مقـدمـة
   بسم الله الرحمن الرحيم ، رب المستضعفين وقاصم الجبارين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد0


فأعود للمرة الثانية إلى ترجمة أعمال المفكر الشهيد الدكتور ( على شعريتي )، في المرة الأولي ترجمت بحثه القيم (( بناء الذات الثورية (( والذي نشر ضمن كتابى (( الثورة الإيرانية : الجذور والأيدلوجية))، وفي المرة الثانية ترجت بحثه المفكر ومسئوليته في المجتمع وفي المرة الثالثة أعود إلي هذا المفكر العظيم داعية الأصالة ورسول الفكر الإسلامي العصري، ومنظر الثورة الإيرانية المظفرة ويحتوى هذا السفر الذي بين أيدينا على:


القسم الأول : العودة إلى الذات : وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في جامعة حنديسابور، ثم طبعت بعد ذلك في أوروبا مع محاضرة أخرى عنوانها (( نيازيهاى إنسان آمرو: احتياجات الإنسان المعاصر)) وأعيد طبعها ضمن مشروع حسينية الإرشاد لنشر كل تراث الكاتب الشهيد مع القسمين الباقين من هذا الكتاب وهو الذي اعتمدت عليه في ترجمتي هذه


القسم الثاني: العودة إلى أي ذات، وهو كتاب ينشر ضمن هذه المجموعة لأول مرة  كتبه الكاتب الشهيد في أخريات حياته0 

وغنى عن الذكر أن فكر شريعتي ليس فكرا محليا بل هو فكر يهم كل العالم الثالث أو الثاني كما يجب أن يسميه شريعتي ويتناول قضايا كل مفكرى العالم الإسلامي في هذا الجزء من العالم والعصر من الزمان0 ولا أريد هنا أن أخل بالكتاب عن طريق عرضه بل أتركه بين يدي القارئ طالبا منه أن يلقى نظرة إلى الكتاب ثم يلقى نظرة حوله أيا كان بلدة وأيا كان النظام الذى يعيش في ظله وأنا واثق أن قضايا سوف تتفجر في ذهنه طالما أمضته وحيرته وأن أصناما سوف تتحطم أمام عينيه طالما سدت أمامه أفق الرؤية وأنه سوف يجد نفسه بعد قراءة الكتاب أشد غضبا لكنه أوضح رؤية هذا ولم أتتدخل بشخصي هنا اللهم إلا ببعض الهوامش التى تبين للقارئ العربي بعض ما قد يخفي عليه من التاريخ ومن الشخصيات الإيرانية أو لكي أحول نظره حيث يعيش هذا ومنى الجهد ومن الله التوفيق والسلام على من يستمعون القول فيتبعون آحسنه0








دكتور/ إبراهيم الدسوقى شتا









أستاذ اللغات الشرقية







كلية الآداب – جامعة القاهرة0

علي شعريتي :


حياة وفكر

لا شك في أن ثورة إيران الإسلامية أهم أحداث القرن الرابع عشر الهجري قاطبة أن لم تكن أهم الأحداث في تاريخنا بل إن الانتصار المحير لهذه الثورة سوف يكون مجال بحث وأخذ ورد ونقاش مستمر نبين الباحثين في العالم ذلك أنه وربما لأول مرة في التاريخ- تقف أمه مستضعفة خالية الأيدي مفتوحة الصدور إلا من سلاح واحد تملكه وهو الإيمان في وجه قوى طاغوتية وتقف وتصمد ولا تبخل ببذل الروح والدم حتى تجندل في النهاية كل القوي الطاغوتية وتلقي بها في مزبلة التاريخ وهذا في حد ذاته يثبت أن سلاح الإيمان غير قابل للهزيمة ويبرهن تماما إلي أي حد تستطيع البلاد الإسلامية أن تستفيد من هذا السلاح القديم الجديد الحقي والمتروك لكنه كالنار تحت الرماد يومض ويحيا في قلب الأمه0


هذا الأصل الإسلامي للثورة أي الأفكار الإسلامية التي فجرت الثورة وفي الوقت نفسه فجرتها الثورة فتحولت من خلالها إلى قوي حيه وفعالة هو بلا جدال أهم أصول الثورة ومهما كان الهجوم الذي تتعرض له من عدو حاقد أو منافق مشفق أو مدعي أخوة لكي يشوه من وجه الثورة فإن الفكرية التي راكب الثورة الفعلية سوف يشوه من وجه الثورة فإن الثورة الفكرية التي واكبت الثورة الفعلية سوف تبقى وتنتشر ذلك مفكرى الثورة (( على شرعيتي )) ((وآية الله الطالقانى ،)) (( وآية الله مطهري )) (( وآية الله منتظري)) (( ومهدي بأزر كان)) في نشر الفكر الثوري وتحويل المبادئ إلى تيارات حية في قلب الأمة لا يقل تأثيرا إن لم يزد عن دور أولئك بذلوا الأرواح 00 في الميادين وإن كان على شرعيتي أبعد أثرا 00 لقد كان المحاضر الغائب في ساحة الصدام ذلك أنه كان قد استشهد قبل انفجار الثورة بعدة شهور0


ولد على بن محمد تقي شريعتي  في (( مزيتان)) وهى قرية من قري سنروار في منطقة هراسان تقع على حافة الصحراء الكبرى المعروفة باسم (( دشت تكوير)) سنة 1312هـ0 ش { ديسمبر سنة 1933م} كان أبوه محمد تقي شريعتي من كبار المفكرين والمجاهدين الإسلاميين أسس في مدينة   مشهد بالاشتراك مع عدد من رجال الدين المناضلين مركز الحقائق الإسلامية كانون حقاق إسلامي وقام بنشاط واسع في تنقية أصول التشيع مما علق بها عبر القرون من الدخيل والخرافة000 كما قام بتوعية الجماهير بالدور الحقيقي للدين في المجتمع وفي مثل هذه البيئة وفي كنف مثل هذا الأب شب على شريعتي مهتما منذ طفولته بقضايا الدين والأمراض المنتشرة في المجتمع التى يمارسها الناس شئ فأخر آما التشيع الحقيقي فهو شئ ثالث مختلف تماما وبالرغم من اكتشاف هذه الحقيقة في سن صغيرة لم يقه كما قام غيره بالفرار من الدين والنفور منه ونبذه ظهريا 00 كان يرى أن الدين في حاجة إلى ثورة تقوم بتحويلة من عامل ضعف وخمول آلة عامل قوة وطاقة وحياة0


إلى جوار ذلك لم يعكف شريعتي على البحث المجرد فحسب بل إنضم إلى جناح الشباب في الجبهة الوطنية وهو لم يزل بعد صبيا وبعد سقوط مصدق أنضم إلى حركة المقاومة الوطنية التى أسسها آية الله زنج أبى وآية الله القني ومهدى بارز كان وعندما ضربت بعنف سجن شريعتي ستة أشهر ولم يكن قد تخرج بعد من كلية الآداب ( سنة 1958) وعندما تخرج من الجامعة من كلية الآداب بدرجة الامتياز في السنة التالية برغم كل هذه الظروف أرسل في بعثة إلى فرنسا ( سنة 1959)0


وتعد سنوات فرنسا من أكثر السنوات خصبا في حياة شريعتي القصيرة العريضة كان شابا ذا ضمير طاهر ذكيا يقظ مسلما حقيقيا ، عرف تراثه جيدا، وحمل معه ذادا غنيا وفياضا وقيما من الثقافة الإسلامية، وبالتالي لم يتعرض شريعتي لتلك الصدمة التى يتعرض لها المبعوثون من العالم الفقير المستضعف عندما يتعاملون مع العالم الغنى المستكبر لأول مرة، فتكون نتيجة أن ( يتغربوا) و(( يفرغوا من الداخل)) ، و(( يتشبهوا )) دون مقاومة لم يحث بنفسه قط (( كمسلم )) ضؤلا أو صغيرا أو متخلفا أما الجبروت الغربي، لم يفقد شخصيته الإسلامية وذاته الحقيقة بل على العكس كانت فرصته سانحة لكي يعرف شريعتي عن قرب حقيقة الحضارة الأوروبية والشخصية الغربية وكبرياءها وغرورها ، ووسائل الاستعمار الجديد وسياسة السلب والنهب والتسلل وطحن الإنسان ، وعلى أساس من هذا الفهم وضع شريعتي أهم نظرية في فكره الحي الثوري ، وهى نظرية العودة إلى الذات ومرة أخرى وبعد يقرب من مائة سنة من سيد جمال الدين الأفغاني والكواكبى ومحمد عبدة ، ويثبت على بن محمد شريعتي أن المسلم الصادق المؤمن العارف بأصول الفكر الإسلامي والمتفهم للإسلام جيدا لا يمكن أن يحول وجهه عن الإسلام أو أن يرضى عنه بديلا وأن الحضارة الغربية مهما كانت ((عالمية )) ومسيطرة ومتسلطة لا يمكن أن تصلح للمسلم الحقيقي ، بل إن المسلم الحقيقي يستطيع أن يدرك نقاط الضعف في الحضارة الغربية وأن يستغلها لصالح الإسلام، على الأقل عندما يقوم بمقارنة هذا الذي يقدم على أنه الحل الأخير بما جاء به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ، وهكذا فعل شريعتي عندما اختار علم الاجتماع الديني ميدانا لتخصصه ، وكأنه كان يستشرف المستقبل عندما رأى أن تلك الشعوب الإسلامية المقهورة لم تتحرك إلا بالدين، ولن تنجو إلا بالإسلام فنال الدكتوراة في علم الاجتماع الديني كما نال دكتوراه ثانية في تاريخ الإسلام وفي فرنسا واصل نشاطه السياسي فأسس فرع  أوربا بحركة تحرير إيران التى أنشأها بأركان  والقاني سنة ( 1961م) ، وشارك المشاركة فاعل في دعم الثورة الجزائرية وتعرف على مناضلى العالم الثالث من أمثال 

إيماسيزار وفرانز فانون الذي قام بنقل جزء من كتاب (( معذبوا الأرض)) إلى اللغة الفارسية كما سجن في فرنسا لمدة أيام ثلاثة إذا كان ضمن المقبوض عليهم خلال المظاهرات التى اندلعت في فرنسا احتجاجا على مصرع لومومبا 0 


وفي نتصف الستينيات عاد شريعتي إلى إيران ، وعلى الحدود ألقى القبض عليه ثم أطلق صراحة بعد فترة عين مدرسا بجامعة مشهد حسنا : كان شريعتي يستطيع آنذاك أن يكون أستاذا مثا بقية الأساتذة ، مفكرا مزيفا ومفرغا من الداخل وناقدا وعالما بالغرب ودليلا متطوعا للتنوير والتغريب ذا حيثية وأموال ووجه متألق في وسائل الإعلام متحدثا في كل محفل وخطيبا لكل مجلس لكن متى يمكن المسئول الملتزم ذي الهدف المحدود الواضح أن يكون أهلا لهذه الأمور ؟! عاد شريعتي وبدلا من أن يكون مترجمته (( الوجود والعدم )) لسار تر ويشتهر كفليسوف وجودي ترجم سلمان الفارسي لما سيفيون، وبدلا من أن يكتب عن أقطاب الغرب كتب عن أبى ذر الغفارى ، وبدلا من أن يتحدث عن الأصول التى لم تكن موجودة سوى في خيال الإعلام الشاهنشاه هي وفلاسفة الماركسية الشاهنشاهيه المفسرين لعهدا أعتاب الحضارة العظمى ، أخذ يلقى الدروس والمحاضرات العامة ذات الهدف التنويري الديني ، وكم من الأحجار ألقها في ذلك المستنقع الآسن الذي كان غائبا في نوم الغفلة ، وفجأة خلال هذا الحلم الشاهنشاه هي عن حضارة الشاة العظمىالتى تقوم بإيحاء ملوك الجاهلية إيران ، يعلم الشباب أن إيران لا تملك  سوى حضارة الإسلام والعلماء ولا شعراء ولا فلسفة ولا أدباء فيها إلا أولئك الذين يستبون إلى الإسلام ويصبح ذلك الشاب الذي يبلغ نيفا وثلاثين سنة حجر عثرة ليس بالنسبة للبلاط فحسب بل بالنسبة لرجال الدين المنتسبين للبلاط أولئك العمال الهواة للظلمة والذين كانوا يجاهدون في تلقين الناس إسلاما مزيفا ضعيفا متوائما مع الطواغيت مؤديا إلى النوم 000 وكان صوت شريعتي بعيد الغور بسيطا في نفس الوقت بحيث كان عدد المشركين في ندواته ومحاضرته لا يقل عن ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف مشترك ولم يكن هناك يد سوى طرد السباب الخطر من الجامعة ونقله إلى إحدى القرى المائية معلما في مدارس الابتدائية لكن لا بأس أنه لم يفقد صفته كمعلم على كل حال فلم يهن ولم يستسلم ، والناس يقطعون الفيافي لكي يستمعوا إليه فتستسلم السلطة وتنقله مدرسا في جامعة طهران ،على الأقل لكي يكون تحت سمعها وبصرها قريبا من أعوانها وجواسيسها في سنة 1969 م كانت (( حسنة الإرشاد )) قد افتتحت مركز إشعاع إسلامي ويركز فيها شريعتي كل نشاطه ملقيا محاضرات منتظمة عن الإسلام عاملا لشحذ الهمم والتعبئة الفكرية في أوساط الشباب ، ومؤسسا لخمس لجان لإشراف على النشاطات المتعددة لجنة تاريخ الإسلام ولجنة لتفسير القرآن ولجنة للأدب والفن ولجنة للغة العربية لتصحيح متاعب التراث الشيعي ، ولجنة للغة الإنجليزية لحمل رسالة الإسلام العالمية ونشرها0 والتف حول حسينية الإرشاد جيل كامل مع الشباب ، نعم ، لقد حول المجتمع كله إلى جامعة يلقى فيها محاضرته ،ومرة أخرى أثبتت شريعتي هو نفس الأستاذ اليقظ الصامد ، وملأ ذلك الرجل الفريد رسالته ، وبأسلوب واضح ومفهوم استطاع أن يجعل من قضايا يومية وفي دروس معرفة الإسلام (إسلام مشناسى) جلا الإسلام في ضوء بقية الأديان والمذاهب الفلسفية المعاصرة، وهيأ أرضية مناسبة تماما للثورة الفكرية وطرح (( التشيع الثوري )) في مقابل (( التشييع الصفو التقليدي)) وصار وحدة جيشا يقاتل (( التغرب)) و (( التشبيه)) و (( عبادة الشاة )) و (( المفكرين المزيفين )) ويقف بالمرصاد للعملاء في لباس رجال الدين ووعاظ السلاطين واستغلال الدين ضد الدين وقامت عليه الدنيا وقعدت ، فهو حينا يتهم بأنه وهابي ، وحينا يتهم بأنه زنديق ، وهو يقف لكل حملة منفردة دعاواها فاضحا ما وراء أستارها ولا تجد السلطة بدا من إغلاق حسنة الإرشاد (( سنة 1973م)) وتقوم بالقبض على شريعتي ووالدة ويبقى في السجن ثمانية عشر أشهر متعرضا الصنوف العذاب ، ويتدخل المسؤولون الجزائريون فيفرج عنه سنة 1975 لكنه يوضع تحت المراقبة ويمنع من آي نشاط ، وتسمح له السلطة – لأمر في نفسها بالرحيل عن إيران في مايو سنة 1977 ويسافر إلى لندن ، وبعد شهر من إقامته في لندن يعثر عليه ميتا ، ميتة غامضة تعلن عنها السلطة أنها نوبة قلبية ، والكل يعلم أنها من تلك النوبات المص طعنة التى دبرتها السلطة العشرات المرات لأعدائها، ولا تسمح لجثمانه بأن يدفن إيران فينتقل إلى دمشق ويدفن في الرحم الزينبي شهيدا شابا كشهداء الثورة الحسنة التى طالما اعتبرها نموذجا يحتذي ، ويترك لنا حوالي مائة وعشرون عملا ما بين فلسفي وأدبي وتحريض لكنها كلها تتخذ من جذوة الإسلام القبص الذى يضئ الطريق أما جماهير الشباب وتؤدى إلى انخراط جيل كامل من الشباب في صفوف الحركة الإسلامية في إيران ، ويكون في موته أكثر حياة وأكثر حضورا0

أما هذا الكتاب الذي أقدمه لمكتبة العربية بعد طول انتظار فهو يخلص كل فلسفة شريعتي ، فإذا أردنا أن نقدم عنوانا لفكر شريعتي فلن يزيد عن الكلمات الثلاث (( العودة إلى الذات )) 000 والعودة إلى الذات هي الحل الذي يقدمه شريعتي بالنسبة للمسلم على كافة المستويات : المستوي الفردي 00 ومستوى الأمة والمستوى العالمي فهي التى تخلص المسلم من (( فتقولب)) و (( الاستقطاب)) و (( الاتجاهات المتحددة سلفا )) وهذا في حد ذاته يمثل معجزة يقدمها الإيمان والوعي وتذهب الخيوط التى نسجها الحكام في التاريخ على مر القرون – وبرغم المجتمع – إناثا وتحرقها وتحولها إلى رماد فكل مفكر ينبغي أن ينطلق من تاريخه ومن ثقافته وبلسان قومه ، ولا شك في أن المفكر (( المفرغ )) أو (( المتشبه ))هو أكثر خطرا من كل المتشبهين والمفرغين داخليا، وهنا ينبغي أن تكون على حذر ففي الوقت نفسه كان مفلسفو الشاهنشاهية يتقدون هم الآخرون بالعودة إلى ألذ أتلكن هدفهم كان تلك الذات الفانية المهترئة أي إيران قبل الإسلام 00 تلك الذات التى جاء الإسلام وقضي عليها تماما بحيث لم يعد لها أي وجود في قلب الأمة الحي 000 ولا يتحمسون لها لأسباب مفهومة ، بينما لا تتذكر منها الجماهير أي شئ 00ويصدقهذا تماما على جميع الدعوات الجاهلية الحديثة ( القومية ) والتي ظهرت فجأة في الأمم الإسلامية 000 فذا سألنهم : أيها السادة ما هي  بقايا الثقافة الفرعونية أو ألفي نفقية أو الآشورية بين جماهير الشعب المصري واللبناني والعراقي ؟ فإنهم سوف يمتون فهم أكثر الناس علما بمصادر هذه النظريات وبالهدف منها0  حسن : لتتحدث إذن  عن تلك (( الذات الأخرى )9 التى تسعي إليها أمم العالم المستضعف مغمضة العينين 000 وتقصد بها (( الذات الغربية )) النموذج والمطمح والمثال عند الأمم المتأخرة والنامية : تلك الذات التى تحتكر (( التمدين )) و (( الحضارة )) و (( التقدم )) وتمثلنا لهذه الذات هو قبل الأخطاء البشعة لأننا عندما أردنا أن ننقل التجربة الغربية كانت النتيجة (( مأساة )) و (( خسارة لكل شئ )) فقد فهمنا أنهم تقدموا لأنهم حبسوا الدين في الكنيسة ، فقمنا بحبس الدين في المسجد ، وأقاموا حكومات علمانية ففعلنا مثلهم ، ولم يفهمونا أنهم أقاموا حضارتهم على نبهنا واستغلالنا و (( أست حمارنا )) وعندما جاء مفكر (( صناعة أوربا )) ونادوا بهذه المبادئ ثم طبقوها علينا كانت النتيجة مأساة لماذا – يعتبر الشيخ محمد عبدة – (( أوروبا تركت الدين وتقدمت ونحن تركنا الدين وتأخرنا )) ؟ يجيب شريعتي : لأن السلاح الوحيد الذي كنا نملكه ويدافع عن كياننا هو الدين، ولأن الدين والدنيا لدينا واحدة فإن ضياع أحدهما يستتبع ضياع الأخر ، وللأسف فإن مفكرتنا الذين صنعوا في الغرب أفهمونا أن الدين نوع من التعصب وأن التعصب رجعية وتأخر فه ضعفا الدين وضاعت الدنيا وذلك لأننا غفلنا عن (( جغرافية الكلمة )) لأننا طرحنا الفكرة دون إن ندرى متي نطرحها وأين نطرحها وهذه النظرة المطلقة إلى الأمور نظرة منحرفة تماما ، فلا الدين  مفهوم منفصلان عن الزمان والمكان، ولا اللادينية والعلمانية مفهومان مجردان منفصلان عن الزمان والمكان0 حسن ؛ عندما اكتشف بعض مفكرين بعد ((خراب البصرة )) أن التغرب لا يحمل معه الدواء الناجح الشافي بل يحمل في طيا ته سما زعافا ، فهل أقلعوا وتابوا ؟ أبدا 000 لقد تركوا الحل الأوروبي ولجأ إلى حل أوروبي آخر 00 هربوا من (( التغرب )) إلى (( الشيوعية )) لماذا ؟ لأن المفكرين الغربيين عندما يضيقون بمجتماعتعهم يلجئون  إلى الشيعية 000 ولم يدرك مفكرتنا السطحيان جنى ألان هذه الحقيقة القائلة بأن العالم ألان لا يضم اكثر من كتلتين : كتلة الراكبين من الغرب الرأسمالي والشيوعي وكتلة المركوبين والمستضعفين التى تضم بقية العالم 0000 هرب من المطر إلى القناة 00 وفي الدول العربية والإسلامية أثبت الحل الشيعي فشله التام فالمفكرون الذين يطرحون هذا الحل في بلادهم لم يفهموا حتى ألان ولا يريدون أن يفهموا آن الماركسية ليست سلسلة من التحليلات النظرية التى تؤدى إلى أحكام غير ثابتة ووهمية وفي النهاية إلى خطوط سير اجتماعية وسياسية خاطئة 00 وإلى أهداف بعيدة تماما 00 وأيضا فإن الذي حدث بعد ماركس أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الحتميات التاريخية عند ماركس لم تكن إلا من قبيل التنبؤات البدائية ومن كثرة ما حدث داخلها من تجديد لم يبق شئ تقريبا من أصل النظرية 00 وثالثا : أن تلك الجماعة قامت عند تطبيق المبادئ والأصول بارتكاب أخطاء بشعة وأهدرت سنوات طويلة في التفلسف والجدل الكلامي والمناقشات المنطقية العلمية والصراعات السفسطائية، لقد بذلوا جهدهم لتحريك الله من القلوب ولم يقوموا بتحريك الاستغلال من المجتمع والنتيجة أن الفلاح آو العامل ربما شك في الدين وفي البعث لكنه لم يفهم شيئا عن واقع الاستعمار ومضي الاستغلال وفلسفة الفقر والعبودية 00 م إن سياسة الوفاق على من ؟‍ ! بعد أحداث أفغانستان أن يكون في حاجة إلى دليل يثبت أن هذه الذات ليست لنا ولا تخصنا ولا تحمل حلا لضعفنا وتخلفنا؟ وهنا نسأل : ما الحل ؟! أي إلى أية ذات نعود ؟! يجيب الأخ الشهيد لنعد إلى الإسلام بثقافته وفكره ومعتقداته وأسلوب حياته 00 هكذا فحسب بل ينبغي أن نحدد إلى أي إسلام نعود ؟! ففي العالم الإسلامي اليوم ومن المسلمين أنفسهم يوجد اكثر من إسلام إن الأمر يبلغ بان الذي يمص دماء المسلمين يدعي الإسلام ويمكن آن نري رجال الدين الذين يحجلون حول رجال السلطة جاهزين بالفتاوى والتبريرات ويفهمون جماهير الأمة أن الإسلام لا وجود له خارج المسجد 0 وكل هذه الترهات إن الإسلام المطروح هو إسلام نفسه الرسالة الذي جعل  من بضعة من البدو الحفاة الجهلة أمة استطاعت خلال سنوات قليلة لا تكاد تحسب في عمر التاريخ أن تقضي على أكبر إمبراطورية في زمانه وخلال سنوات أخرى تقيم حضارة فاتحة مسيطرة ولدت منها حضارات الوثني الذي يأكل صنمه إلى ثوري عظيم ومفكر عظيم دون أن يبدل ثوبه بغير راحلته0 على كل حال : يري الأخ الشهيد أنه من أجل العودة إلى الذات الإسلامية لا بد من قطع مراحل ثلاث:


المرحلة الأولى : وتتعلق بالفرد 000 وهي مرحلة بناء الذات الثورية ويعنى تربية الذات ثوريا كأصالة محددة ومعينة ومنح التكامل لجوهر الوجود وأرضية بناء الذات الثورية هي هذه الجماهير نفسها التى كونت عبر مراحل التاريخ الأرضية الحقيقية للإنسانية والبشرية و لا تزال تكونها ولا بد لنجاح أية حركة من وجودها الفعلي 000 لابد آن ترى في أبعادها الثلاثة ك العبادة والعمل والنضال الاجتماعي وهناك نماذج عظيمة جدا في تاريخ الإسلام وحضارته شخصيات كانت تحقق الأبعاد الثلاثة : فالقلب في عبدة والعقل في تفكر شخصيات كانت تحقق  السلاح في اليد ذلك أن الإسلام لا يعرف الكوادر و لا الطبقات فالمدينة المنورة لم تعرف طبقة رجال الدين وطبقة العلماء وطبقة الزراعي وطبقة الزعماء السياسي فلا تناقض في الإسلام من أن يكون المرء أعلما وعالما وعاملا وفي الوقت نفسه عنصرا مناضلا بالسيف لا تناقض في أن يكون المرء خلفية المسلمين وفي الوقت نفسه يكون صانعا للسلال أو تاجرا صغيرا يكسب قوت يومه بالكاد أو عاملا في تأبي النخل عند جماعة من منحطي اليهود00 


المرحلة الثانية :وهى لا تقل عن المرحلة الأولى00 وتتمثل في تصحيح مفاهيم الدين في المجتمع لم ين الأخ الشهيد يرى أن التشيع الموجود في المجتمع الإيراني تشيع صحيح وفي كتابة الصغير العميق أبى آمي نحن مهتمون يقارن بين التشيع الرائج الذي سمات بالتشيع الصفوى وبين في الكتب والمصادر عن التشيع الصحيح أو التشيع الحسيني وبين إلى آي حد يكون الفارق الموجود بينهما بل برى آن كل رموز التشيع الموجود في إيران وشعائر رموز مسيحية ومظاهر مسيحية ادخلها الصفو يفون على يد طلائع الغز الفكري الغربي لكي يفضل إيران تماما على الإسلام السني الذي كان مذهب الدولة العثمانية عدوتها التقليدية وفي نفس الوقت نفسه فإن الصفيين قد ارتكبوا ذلك الخطأ الفادح بالتحالف مع الأوروبيين ضد العثمانيين مما أدى بإيران وبالدولة العثمانية معا يرى شعريتي أنه لو خرجت كل هذه المظاهر الدخيلة على التشيع فإن يبقى هناك خلاف يذكر بين مذاهب الإسلام 0


المرحلة الثالثة : العمل على قيام إسلام عالمي أممي لا تكونه قومية آو نترات مذهبية بأن يكون الإسلام الرأسمالي هو الجنسية وهو الوطن – وألان وقد اتحد الغرب الرأسمالي مع الغرب الشيوعي وبالأمس اتأد المسيحية والاستعمار آو توافق المسيح وقيصر 00 لابد من قيام العمالية الإسلامية وينبغي أن تسكت الخلافات المذهبية تماما وأن تدرك مصادرها وعواقبها والأيدي التى تحركها وهى الأيدي نفها التى تحرك مبدأ فضل الدين عن السياسة وتقصد بالدين الإسلام فحسب وبينما يوصف آثمة المسلمين بالجنون والإرهاب توظف أجهزة الإعلام حتى في بلادنا رحلات البابا المشبوهة التحريضية ذات الصبغة السياسية وكأن عزل الدين يقصد الإسلام فحسب0 وبعد فغن القارئ الوعي قد يختلف مع شريعتي في قليل أو في أكثر لكنة سوف يجد نفسه مختلفا بعد قراءته مبتهجا إلى حيث ينبغي أن يتجه مصححا لكثير من مفاهيمه السالفة ومفتح العين ويقظ القلب في عالم لمبعد يطيق عمي العيون وموتي القلوب0 وأترك الكتاب بعد ذلك يقدم نفسه أملا أن يجد آذانا مصغية وقلوبا واعية وهمما مثبتة ومني جهد المقل ومن الله تعالي التوفيق0





العمرانية في 30 / 3 / 1985

                                     دكتور

                                      إبراهيم الدسوقى شتا 

                                أستاذ اللغات الشرقية – كلية الآداب 

                                  جامعة القاهرة

الـــقســـــم الأول 

العـــودة إلى الـــذات

عندما تتحد الصفوف : 


حضرات السادة المحترمين أيتها السيدات أيها السادة ، أعزائي الطلاب إننى سعيد لآني ولأول مرة في هذا المكان – وهو بيتي الروحي والمعنوي أري أناسا هم أهلي في الروح وفي المعنى وهم فقط الذين يمنحون حياتي معنى وهدفا واتجاها وفلسفة للبقاء0 إن مجتمعنا مثل كل مجتمع آخر وزماننا كل زمان آخر ، وزماننا مثل كل زمان آخر  قد تقولبا واستقطبت أفكارهما، وشكلت عقائدها فهما ذوا أنماط معينة واتجاهات محددة فالممتدين والمفكر والمتعلم والعامي والصفوة والرجعي و التقدمي ، لكل منهم قالبه المحدد وعلاقاته المعلومة ولغاته المفهومة بحيث يفهم كل منهم الآخر وكل من يريد أن يكون موقفا في هذا العصر أو عنصرا مفهوما في المجتمع عليه أن يكون ذا نمط فكري يصل به إلى لهذا النجاح ، عليه أن يرفع لفاتته الفكرية ،وكما يقول الكتاب التقدميون اليوم 

  : على كل فنان أو كاتب أن يحدد انتماءه  الطبقي – وهذا قول صادق للغاية، فآنا على كل فرد أن يحدد قاعدته الاجتماعية ، وأية جماعة ينتمى إليها بحيث يجد له مؤيدين محددين ومتميزين في المجتمع 0 


وكل شاعر أو كاتب أو مفكر أعلن عن قاعدته الاجتماعية قائلا : إننى متدين أو مفكر علماني أو اعتنق أيديولوجية كذا أو أرتبط بقطب كذا آو بجناح كذا سوف يفهمه الناس ببساطة ويدركون ما يقول وبالتالي سوف يجد من يؤيدونه في فكره بعضهم لا يجدون الفرصة لاختيار قالب من بين القوالب الموجودة سواء كانت الدفاع عن الدين أو رفضه أو ممارسة الفكر أو اعتناق نظرية من النظريات أو الارتباط بقطب من الأقطاب آو جناح من الأجنحة أو تحديد رؤية معينة أو عقيدة أو اتجاه معين وعلى كل حال فأمثال هؤلاء إذا انطلقوا من الدين فإن رجال الدين هم أول من يسئ فمنهم وإذا تحدثوا منطلقين من فكر وطرحوا قضايا على أساسه فإن

المفكرين  هم أول من يسئ فمنهم ويكيل لهم التهم0 مثل هؤلاء غالبا ما يبقون وحداء غرباء فمنهم ولا يكملون الضوابط المعلومة للاختيار وهم بالقطع أناس محبطون انهم عندما ينظرون إلى كل الأجنحة المختلفة يدركون انهم لا يستطيعون الانضمام إلى جناح آخر ما ظهر ومن ثم باتت تسيطر لا يستطيعون اعتناق واحدة يعرفون بها في المجتمع بنسبة مائة في المائة وعندما ينظرون إلى ما هو باسم الدين ، لا يستطيعون التسليم له لأنه تقليدي ومخدر مثل هؤلاء الناس عندما ينظرون إلى المجتمع ويرون أن هناك عوامل صارت عبر عدد من القرون سببا فت انحطاط البشر وارتبطت برباط وثيق بأفكارهم وأدائهم ومعنوياتهم يخرجون بنتيجة وحيدة فحواها أنه ينبغي أن تمز قرون عديدة حتى يتبدل ما رسخ في أفكار الناس وصار سببا فت جمودهم ورقودهم إلى وعي وحركة وفكر صحيح لكن الواقع يبين لنا خلاف ذلك : ففي آسيا وأمريكا اللاتينية كانت هناك دول تعتبر منتدى قمار للغرب دول كانت بؤرة فساد خاصة للرأسماليين الغريبين دول كانت قد وضعت أعظم مواهبها وأعظم أحاسيسها في خدمة العمالة للأجنبي والاستسلام أمام قوة قرون من الاستعمار قد اعتادت على عبادة الأجنبي والاستسلام أمام قوة الاجنيى بل وأخذت هي نفسها تؤمن بذلتها وضعة أصلها ولو أن عالم اجتماع نظر فت سحنة هذا المجتمع لم يكن ليحدوه 

أدني أمل فت أم حرة ما سوف تحدث في هذا المجتمع ولعدة قرون تالية0 


معجزة الإيمان والوعي : أجل في مثل هذه المجتمعات حدثت فجأة معجزة وأية مثيرة للدهشة لم يستطيع علماء الاجتماع فهمها فإن المجتمع الذي كان يحس بالفساد حتى أعمق أعماقه وبالاهتراء والجهل والغفلة حتى النخاع وبتكرار ما هو مكرر وعبادة التقليد وعبادة الوهم والعبودية قد نهض فجأة وجرت في عروقه دماء الحياة الحارة فتحرك وألقى من فوق وجهه بهذا القناع المتبدل وفي الجيل نفسه اتخذ سحنة إنسان حر متيقظ ومسئول ومصمم ومن أعماق أعماق مجتمع ميت ليس إلا مقبرة تاريخ ومر حاض له ظهرت الحياة فجأة وظهرت الحركة0 فجأة نفخ عامل روحي في هذه الأجساد الذابلة النخيلة بحيث أحدث هذه الحركة ومنديات قمار الغرب الشهيرة نفسها وتلك الدول نفسها التى كانت بؤرة فساد وقمار وتهرب دولي تبدلت فجأة إلى مجتمع من الحياة والفكر والحركة والوعي الذي يرد في المنشورات الدورية أو الذي يستورد طبقا للموضة أو يشكل مثل صندوق من المواد الغذايئة وتوضع عليه علامته التجارية ويصل من الغرب فيستهلكه المفكرون أو يصير مفكرا وواعيا كل من يستهلكه لكنه الوعي المستقبل لجمعة من الجماعات تصل إلى وعيها فجأة على أساس من تاريخها وتناقضاتها ومشكلاتها وبالتأثير على عوامل انحطاط المجتمع فيها هذا الوعي يطلق شرارة في كل مجتمعها بحيث يصير كل فرد فيها (( برومثيوس )) الذي كان القبس النار الإلهية ويأتي بها إلى أرضه ويوصلها تجذب أنظار الراهب والأبطال والتاريخ وجهوهم إليها هذه الشرارة هي الوعي المقترن بالعشق والإيمان هذا هو نوع الوعي الذي يحدث فيخلص المجتمع الذي كان قد توقف عدة مئات من السنين بل عدة آلاف من السنين توقف إلى درجة أن كل المفكرين وعلماء الاجتماع فيه بل حتى الذين يتصفون بالسوفيتية كانوا يقرون بتفاهتهم ويعوون في عوالمهم الخاصة بل إلى درجة أن العالم كله كان يعتبره مجتمعا متبدلا خلق أصلا لكي يركبه الاستعمار  الغربي ذلك الوعي يحدث فيه معنوية تفعل فعل سحر للدهشة فتقضي على كل الأشياء التى كانت قد اشتد رسوخها في علاقة الاجتماعية عبر ألف سنة بل عبر آلاف السنين وصارت جزءاكن نظامه الحاكم الموروث ومعتقداته الدينية الموروثة والتقليدية فراح في سبات عميق حبيس هذه القوالب القديمة فإذا به ينتقل من الموت إلى الحياة ومن السكون إلى الحركة0 هذه هي التجربة التى كانت أمام الجيل بعد الحرب الثانية ومنحت كل المفكرين المحبطين الأمل وعلى كل المفكرين الذين لا يفكرون في مستوى تحليل الواقع سطحيا ولا يصابون نتيجة لذلك باليأس الاجتماعي أو المعجزة في مجتمعاتهم وبالرغم من كل عوامل الإحباط والتناقض فيها تحولها من أجنحة متفرقة فت سبيلها إلى التفرق والتلاشي إلى مجتمعات سعيدة تقف على قدمها كمجتمعات إنسانية بالمعني الذي يقصده فرانز فانون بقوله : مجتمع ذو عرق جديد وجلد جديد وفكر جديد0 

قلت في طهران منذ فترة إنني لم أكن قد صادت هذه المعجزة العظيمة طوال عمري ولم تبد هذه الظاهرة أمامي في سنوات ( 55و 57 و 58 ) وربما ( 60 ) حتى ارتشت رينكن المفكر الإنساني كان يقول: إن الغرب هو جنس أصحاب جنس الفعلة وتقلل من أعداد جنس أصحاب العمل وكان السيد زي جريد يقول : إن للغربي عقلا صناعيا وأدريا خلاقا للحضارة أما الشرقي فذو عقل عاطفي متوسط عاجز عن الفطر والنظام والاستنتاج العصري وكان الشيوعية الدولية بل واحد من أبرز الوجوه المعدودة البارزة في هذه الحركة يقول : إن الناس في الجزائر وإفريقيا ليسوا شعوبا بل إنهم لا يزالون في دور التكوين أي أن سيطرة الاستعمار الفرنسي عليها ذات هدف و لابد لهؤلاء من أي يعيشوا فترة في أحضان الإمبريالية الأم القاسية ويربوا على يديها من أجل أن يصيروا شعوبا متحضرة هذا هو فكر السيد الاشتراكي  ثم رأت كيف أن هذه الأمة نفسها التى كانوا يطلقون عليها اسم الجرذ الصحراوي كم من التغير أحدثته في نفسها بمعجزة الوعي المقترن بالعشق والإيمان0 وأنا نفسي رأيت فرنسا التى كان كل فخرها أنها مهد الحرية وحرية الفكر على مستوى العالم وباريس التى كانت تفخر بأنه في كل انقهي من مقاهيها كانت تعتقد نطفة واحدة من الثورات العظيمة في العالم باريس كانت تعتقد أنها قوية لدرجة أن تتقبل دون خوف أكثر الأفكار والمدارس الفكرية والقوي  العالمية الثورية باريس التى كانت تحتوى على كل هذا العدد من المكاتب والصحف الناطقة بألسنة القوي الفكرية والأيدلوجية من قبيل : مكتب الملكين مؤيدي أسرة لويس والمطالبين بإعادة المسلكية والعدمين الفوضويين وحتى اتباع فلسفة اليوجا والثوريين الأفارقة والتابعين والعدمين الفوضويون لأمريكا اللاتينية وما إلى ذلك باريس التى كان فخرها هو هذا وكانت تنشد أراجيز الفخار أن فيها حضارة أوربية وديموقراطية غربية وليبرالية قومية أجل باريس نفسها التى لم تكن قد أقامت علاقة سياسية بعد مع الدول الثورية في آسيا لكنها تطبع وتنشر صحفها في باريس هذه نفسها ذهبت ذات يوم لأشترى مجلة ثورية أفريقية فقيل إن وزارة الثقافة الفرنسية قد صادرت لأنها ذات أثر منحرف أسئ في أفكار الشباب والمفكرين وأنها من عوامل الخطر0 إذن : كيف حدث في أمة ليس لها حق الحديث اللهم بما إلا يوضع  في أفواها من كلمات تأتى من لندن وباريس وامستردام على حد قول سار تر أن اجتمع بعض الأولاد وأصدروا مجلة تخشى فرنسا من انتشارها فيها؟ هذه هي المعجزة التى يصنعها الإيمان والوعي هو الذي يجعل الخيوط التى نسجها ويجعلها رمادا 00 ونموذج لك أولئك الذين لا يريدون أن يمكنوا لقالب من القوالب القديمة أو المستوردة من أوربا ويريدون أن يفكروا بأنفسهم ويفهموا ويختاروا ولا يبقون مجبرين في مجتمع لا ملاذ ولا قاعدة ولا م وقف ويبين لهم أن عليهم أن يأملوا في أنهم لو استقاموا وعملوا عملا متواصلا وصاروا جديرين يستطيعون أن يستردوا ما حرموا منه من قيم أو في كلمة واحدة يعيشون ويبنون حياتهم على أساس من الفكر ويتنفسون على أساس من إيمانهم ويموتون على أساس من أيما نهمين بغى أن يأملوا في أن شرارة العشق والوعي تتألق في قلب هذا الجمود والنوم والفرقة فجأة وفجأة أيضا تذيب جمود الشكل المكتئب الذي يجعل المفكر السطحي يائسا ومن بين الانحطاط وجهل عدم الأصالة وعدم المسئولية يقوم فجأة مجتمع ذو جسد واحد وهدف واحد وحركة واحدة على أساس وعي مقترن بالعشق والقوة0 حسنا أريد هنا أن اطرح قضية أساسية وأتناول قضية  أساسية مطروحة الآن بين المفكرين بين مفكرى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وطرحت أخيرا في إيران وهى قضية : العودة إلى الذات 0 وفي البداية ينبغي أن أوح أنني إن كنت أنطلق من الدين وأنطلق من الإسلام ينبغي فإن منطلق إسلام معدل أو لحقه الرؤية الدينية لم تتأت لي عن طريق أنني جلست ووضعت أمامي الفرق المختلفة والأديان المختلفة ثم درستها واحد بعد آخر وأنني إذ أعلن هذا الطريق فالآن المفكرين أو الطلاب الذين لا يعتقدون في الدين هم الذين يستطيعون الإنصات إلى دعوتي ويستطيعون قبولها بل إن مفكر مستنير وذوى وعي مستقل ويريد أن يؤدى خدمة لوطنه ومجتمعه ويحس برسالته الفكرية تجاه جيله وعصره يستطيع أن يسلك هذا الطريق نفسه الذي سلكناه الخلاصة أنني لا أطرح قضية الدين في المجتمع بهذا الشكل على أساس فكرة ما أو عاطفة ما لآن منطقي من الدين من نوع يستطيع معه حتى مفكر علماني أن يأتي وينطلق معي منه والفرق بيني وبينه أن منطلقي يعد إيمانا ومسئولية اجتماعية بينهم يستطيع ذلك المفكر أن يشترك معي من موقع المسئولية الاجتماعية فحسب على كل حال أريد هنا كمفكر مسئول عن عنصره وجيله أن أحدد الهدف من مسئوليتنا وأن أحدد الدور الاجتماعي الملقي على عواتق المفكرين والمعذبين والمثقفين في المجتمعات الآسيوية أو الإسلامية وذلك على أساس الشعار نفسه الذي قبله المفكرون وغير الدينين خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية – مثل عمر إوز جان وأيما سيزار وفران أتوجين يونسكو فهم يعتقدون أن من حق كل مجتمع أن يكون المفكر فيه مرتكزا على تاريخية وثقافته ولغته أجل على أساس هذه المبادئ الثلاثة على كل حال فإن شعار العودة إلى الذات شعار لم يطرح الآن في عالم المتدينين بل إن أكثر المفكرين والتقدميين العمانيين من أمثال إيما سيزار وفي إفريقيا مثل فرانز فانون وجوليوس نير يرى وجوم كينيات الغفور في السنغال وكاتب ياسين الجزائري وجلال آل أحمد في إيران الذين طرحوا هذه القضية لأول خم الذين طرحوا شعار العودة إلى الذات ولا يعتبر واحدا منهم نمطا دينيا فهم من الشخصيات البارزة في الحركة الفكرية العالمية ومن القادة المعادين للاستعمار في العالم الثالث ومم ينعمون بقبول كافة الأجنحة إذن على أساس هذه الدعوة أتى إلى إيران في مجتمعنا هذا وفي جيلها هذا بين هذا أتجيل وفي هذا العصر لنأت ولنطرح آنا المفكر الديني وبالنسبة لك أنت المفكر العلماني – وكلانا مشترك المسئولية الاجتماعية وقد بلغنا نقطة تفاهم مشتركة سوف تتبدل القضية من العودة إلى الذات إلى ثقافة الذات وفي مسيرة هذه الدراسة سوف نصل إلى : (( العودة إلى الثقافة الإسلامية والأيديولوجية الإسلامية )) وإلى الإسلام لا كتقليد أو وراثة أو نظام عقيدة موجود بالفعل في المجتمع بل إلى الإسلام كأيديولوجية وإيمان بعث الوعي وأحدث المعجزة في هذه المجتمعات ليس الأمر في الحقيقة استناد على دين موروث آو إحساس روحاني جاف على أساس شعار المفكرين الذي طرح على دين المستوي العالمي وعلى أساس تلك القضية التى تناولها مؤلف كتاب المسيح يستشهد من جديد على أن أوضح هذا الشعار نفسه أقول في إيران الحسين يستشهد من جديد أريد إيما سيزار في أمريكا اللاتينية وشعار فرانز مواطن جزر الأنتيل على أن نوضح الأمر بطريقة أخرى في هذه المنطقة المتميزة ثقافيا وتاريخيا وجغرافيا وإلا أصبح شعار العودة إلى الذات شعارا مبهما وعمومية ذهنية كما أصبح اليوم ظاهرا في صورة متبدلة تهدف إلى إلغاء أصالة البشر الثقافي في العالم كله من أجل إرساء دعائم المبدئية المطلقة لقيم الغرب0 فالغرب منذ القرن الثامن عشر يريد بمساعدة علماء الاجتماع والمؤرخون والكتاب والفنانين بل والثوريين والإنسانيين فيه أن يفرض على العالم النظام القائلة بأن الحضارة الذي صنعه الغرب وعرضه على الدنيا قائلا : إن على كل من يريد أن يصير متحضرا عليه أن يستهلك الحضارة التى صنعها وإذا أراد أن رفضها فليظل وحشيا وبدائيا والثقافة أيضا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب وعلى كل من يريد أن يكون صاحب ثقافة في القرن العشرين أن يشترى من الغرب كما يشتري من البضائع من الغرب ، كما أن كل إنسان يريد أن يكون صاحب ثقافة وعندما يريد أن ينمي القيم الثقافية في نفسه أن يقبل هذه الأنماط التى يفرضها الغرب وآلاف فهو فاقد للحضارة والثقافة آي بدائي ووحشي : إذن إما أن تبقى بدائيا أو متحضرا غربيا هذان هما المصيران المحتويان وعلى كل إنسان أن يختار واحد بالغرب وعدم الإيمان بالذات ومن هنا يقول السيد موريس توزر إنه لا يوجد شعب باسم الجزائر في إفريقيا لكنه شعب في حالة التكوين ذلك لأنه يريد أن يتجاهل تماما حضارة شمال إفريقيا العظيمة التى أخرجت منذ عدة قرون أعظم الفلاسفة وأعظم علماء الاجتماع في العالم ومؤسس علم الاجتماع هو أغنى رسولان وكانت آدابه عبارة عن أغان شعبية تغنى للقوافل المسيحية المتجهة إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كان المكان لوحيد المتحضر في أوروبا هو أسبانيا التى كانت تلميذة مقلدة للمغرب أي شمال أفريقيا لكن هؤلاء يريدون محو كل الحضارات حنى يفرضوا على العالم أنماطهم التى صنعوها وكانت كل تلك الغارات والمذابح التى احتاجت كل الأمم من أتلين إلى مصير تلك الأمم التى صنعت حضارات عظيمة في التاريخ 0 بالنسبة للغرب تعد الزراعة الأحادية آي الاقتصاد على محصول واحد من معالم الاستعمار لأن الاستعمار يعتبر نفسه سيد الدنيا ويعتبر العالم مزرعة له ومن هنا فإن توحيد المحصول في دولة ما واحد من معالم الاستعمار فهو يري على سبيل المثال أن كوبا تنتج قصب السكر جيدا فيأمر بأن تزرع كل الأراضي بقصب السكر وعندما لا يجد الشعب فيها خبزا يأكله عليه أن يستورد القمح من أمريكا أو الشعب المسلم في شمال أفريقيا مادامت لديه شمس ساطعة ينبغي أن تختفي كل محاصيله وأن يزرع الكروم فقط الذي يستخدم في تقطير الخمور ومن هنا نجد أنه عندما أمسك سكان شمال أفريقيا بزمام الأمور ولا يشربون الخمر أصلا وليس لديهم ما يأكلونه0 وهناك تشابه لفظي وهو طريف جدا وهو أن culture الفرنسية تعنى المزرعة وتعنى أيضا الثقافة وتوحيد الزراعة والحاصلات في العالم الغربي توحيد الحضارة والثقافة والتاريخ في الدنيا كلاهما من فعل الاستعمار وكما يقومون بتوحيد المحاصيل في البلاد المستضعفة بحيث تموت جوعا إن لم تبع محصولها للغرب فمن ناحية (( الزراعة المعنوية )) آي الثقافة ينبغي أن تمحي كل مزارع العالم الثقافية التى كان فيها عبر عدد من القرون وعبر آلف السنين مواهب بشرية وتجارب متنوعة وأنتجت فنونا متنوعة وأذواقا متنوعة وألوانا من الجماليات ومعنويات عظيمة وثقافات روحية كلها ينبغي أن تمحي وتأتي جرارات الاستعمار الثقافية فتحصد كل حضارات آسيا وإفريقيا وإيران وكلا المجتمعات الإسلامية من أجل أن تزرع فيها الثقافة الغربية فحسب على مهما كان أصلها وتاريخها وحضارتها أن تكون جميعا في صورة أوان خالية متشابهة لا تحتوى على شئ اللهم لا حلق مفتوح ظامئ وفوهة خالية من أجل أن  توصل فقط وفقط بذيل هذه الآلة الغربية التى تنتج الفكر تنتج الاقتصاد فتمتصها من أجل أن تصير عامل استهلاك لا عامل إنتاج وماد دامت الحضارة تعني استهلاك منتجات الغرب فالتالي كل من يستهلك منتجات الغرب متحضرا ومن أجل أن يصروا مستهدين لإنتاج الغرب على الجميع يعتقدوا أن ثقافتهم المحلية وشخصيتهم المحلية غير مفهوم وأنها لا يستطيعون بناء حضارة أو صناعة ثقافية وأن عليهم من أجل أن تكون متحضرين أن يقبلوا أدوات الغرب وأنماطه وقيمه ومن هنا نري أنه لا يوصل إنسان في مجتمعهم بأنه متحضرا إلا إذا كثر  استهلاكه وليس إذا سمت أحاسيس وعواطف أو يقال إن طهران صارت أكثر حضارة بالنسبة للأعوام الثمانية عشرة السابقة لأن الناس في سنة ( 1955 ) كانوا منحطين لدرجة أنهم كانوا يستهلكون خمسمائة مرة أو أن معدل سلعة أخرى قد تضاعف آلاف  المرات أما أولاء الأمهات اللائى كن يربين أمثال (( سترخان )) وغيره في جحورهن وكن يصبغن شعورهن بالحناء فقد كن متحضرات 0 وهذا الشاب الأفريقي الذي كان يفخر بجواده وكلبه وغنمه قبل أن يدخل الاستعمار أفريقيا لم يكن متحضرا أما الآن وقد ذهب الفرنسيون إليهم  فإن رئيس القبيلة وقد استبدل سيارة غربية بجواده يجلس إليها ويقودها وهو سعيد لأنه متحضر وكان أحد السادة يقول : إن الله بالرغم من أنه أعطي هذا الأوروبي المال والقوة والذكاء قد حكم عليه بأن يذهب إلى المناجم والمصانع وأن يصنع السيارات والآلات لينتفع بها المسلمون0 على كل حال ينبغي على الصيني و الياباني والإيراني والعربي والتركي والأسود والأبيض أن يتحولوا جميعا إلى مخلوقات فارغة خالية مستهلكين محتاجين كل فخرهم وعظمتهم وتجلي إنسانيتهم ومثلهم في الاستهلاك الغربي 000 ومن هنا فعلي كل القيم والمفاخر الأخرى التى تسبب إليها هذه الأمم أن تمحي بحيث يبلغ الإنسان العظيم درجة هؤلاء البشر المرتبطين بكل المذاهب والتواريخ من ذواتهم وإخلاء الذات مصطلح وجودي لكنه ليس من وجودية سار تر بل من هايدجر وياسبرز ( ياسبرز وجودي ديني عظيم ) اللذان أهتم بهما كثيرا ماذا يعني إخلاء الذات أو تفريغها ؟ يقول هايدجر: إن لكل إنسان وجودين أحدهما أل (( أنا)) كموجود حي في المجتمع ثلاثون مليون نسمة فأنا واحد من أفراد هذا المجتمع الذين يشكلونه أحس أني واحد من هذه الملايين الثلاثين وكل البشر سواء في هذا الوجود كل منهم له قدر من الاستهلاك والوزن والقوام والذوق وأشياء أخري وهذا هو الوجود للإنسان أما الوجود الآخر فهو – على حد أساس هذا هايدجر – الوجود الأصلي أو الحقيقي والوجودية قائمة على أساس هذا الوجود أي مبتدئتيها هذا الوجود 0 وذلك لآن الوجود البدائي الذي يوجد عند الجميع ويصنعه الوالدان بالتعاون معا هو الوجود الثاني فهو لا يوجد عند بعضهم أصلا وهو على درجات فيمن يوجد عندهم هذا الوجود الثاني وجود تصنعه الثقافة وتخلفه عبر التاريخ وهذا هو الوجود الحقيقي والواقعي والإنساني عند الإنسان فالوجود المجازي هو الوجود الذي كون فى فترة العمر المكتوب فى بطاقة هويتي : ثلاثين سنة أو أربعين سنه لكن الوجود الحقيقي أو الأصيل هو الوجود الذي تبلور فه طول التاريخ وتكوين الثقافة الأخر أمام الغرب أو الشرق أمام الأمريكي أو الأفريقي فيعطني هوية ثقافية هو الوجود الثاني وبهذا الوجود الحقيقي  أستطيع عندما أقف فى مواجهة الإنجليزي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الصيني أن اقول انا كما يستطيع هو أن يقول أنا ولكل منهما معني يشير إلى وجود واقعي وعيني يستطيع هو ومميزات وقيم محددة هذا هو الوجود الذي خلق على مر التاريخ ويتحقق فى الوجدات المجازية فردا فردا وليس التعليم والتربية إلا تدعيم الوجود الحقيقي وتربيته وتنميته فى الوجود المجازى وتربية تاريخ أمة ما وثقافتها داخل الأبدان المذكورة فى بطاقة الهوية ومرجها بها هذه الشخصية هى شخصية الأنا الإنسانية وهى التى تميزنى عن غيرى لكن ال أنات الأخرى سواء وتستطيعون  أن تتصورا شخصيات ما ذات وجود مجازى لكنها من صنع يد الإنسان نفسه وعن طريق العوامل الثقافية والتاريخية لذاته التى يربي نفسه على أساسها ومن هنا يقول سارتر : إن الوجود المجازى من صنع الطبيعة أو الله وإننا بأنفسنا نصنع الوجود الحقيقي الوجود الحقيقي هو الخاصة إنسان مستقل ومنتج والإنسان المنتج هو الذي يصنع الفكرة والأيديولوجية والإيمان والحركة كما يصنع العربة وهذا هو ما أقوله : مالم تصل الأمة إلى مستوي الإنتاج الاقتصادي المعنوي والفكري والثقافي فإنها لن تستطيع أن تصل إلى مستوي الإنتاج الاقتصادي وإذا وصلت اليه ففي مستوي ما يفرض الغرب وفى صزرة خادعة أي فى صورة استعمار جديد والا فإن فإن المجتمع المنتج هو هو المجتمع الذي بنفسه ويخلق بنفسه وذهنه وقيمه وفنونه ومعتقداته وإيمانه ووعية الديني وآراه التاريخية والاجتماعية ونظامه الطبقي واتجاهته الجماعية هذا المجتمع الذي يصل إلى الإنتاج الإقتصادي الصناعي إلا وسلبت من أجياله فى البداية إيمكانية الإنتاج رأس المال وإنتاج الحضارة المادية ومن هنا لا يوجد مجتمع قط يرادبه ألا يصل إلى الإنتاج الإقتصادي الصناعي إلا وسلبت أن يصل إلى استقلاله فى مواجة الغرب الحاكم المطلق على العالم ينبغي أن تدمر فيه كل قواعده الأساسية الإنسانية والثقافية التى تمنحه شخصية مستقلة للأنا الإنسانية الحقيقية وأن يحول إلى إنسان غث وفارغ مغسول ومكنوس ومدهون : مثل قبر الكافر مزدان الظاهر أما فى الباطن فغضب الله عز وجل0 


يصف ملانا جلال الدين هذا الصنف من الناس بأنه قبر الكفار فقبر المؤمن باطنه نور وظاهره خرب وقبر الكافر زخرف وزينة وأحجار قيمة وباطنه قهر الله عز وجل وهذا النوع من البشر الذي يصنعه الغرب فى الأمم غير الغربية نوع مغسول ومكنوس ومدهون مزدان فى ظاهره لكنه فى الباطن خال وغث ولا محتوى فيه0

وهناك نظرية جدلية عند سور دل إلى العلاقة بين الشرق والغرب فى إطار الاستعمار الثقافي وفحواها : على الغربي ألا ينكر ثقافة الشرقي وتاريخه وشخصيته لأنه حينئذ يتخذ موقف الدفاع بل عليه أن تقوم بعمل يجعله يعتقد والدرجة الأولي وأن للغربى عقلا يفكر ويصنع وعلى الشرقي فقط أن ينظم الشعر وأن ينسج نظريات العرفان (( التصوف )) ومن هنا فإن أغلب مستشرقينا يوجهون كل اهتمامهم لمخطوطات الصوفية عندنا ويحققون الواحدة منها عشرات المرات ( فى حين أن 79% من مخطوطات العلمية تتحلل فى المكتبات وتأكلها الفئران ولا يعلم عنها أحد شيئا هذا من أجل يجعلوا الشرقي يفهم أنه كان يتهم فحسب بالأحاسيس المجردة الأثيرية الغيبية وعليه عندما يعود إلى الحياة وينزل إلى الأرض أن يتبع نظمهم فهو محتاج إلى سلعهم الإستهلاكية وقد قسموا الكون إلى قسمين : العالم المادي وهو ميتة  وجيفة ويخص  الغربي وعالم المعني والأبدية القومية التى تظهر فى القرن العشرين ليت من قبيل المصادفة كيف تظهر هذه الفكرة الجاهلية فى القرن العشرين ؟ كانت معتقد العربي الجاهلي وجاء الإسلام وقضي عليها فكيف تبعث من جديد فكرة سمو الغرب وفلسفة الأنوية (( اعتباره نقطة الإنطلاق egocentrisime والغر بوية occidentalisme ولاجواب : من أجل أن فحوي أطروحة العرقية والعنصرية هو : أنه عندما يفهم الشرقي أنه من جنس أدني فى الدرجة الثانية ويعتقد أن الغربي من جنس أعلى وفى الدرجة الأولى وصانع للثقافة فان علاقته به سوف تشبه علاقة الطفل بأمه علاقة الصنف سوف تقوم تلقائيا بين المستعمر بفتح الميم والمستعمر بكسرها فالمستعمر يسمي دولته الوطن الأم أما الآسيويون والأفارقة فهم أطفال متفرقون إلى التربية عليهم أن ينشئوا فى حجره وفى جدلية سوردل تقوم هذه العلاقة : العلاقة بين الأم والطفل فالأم تنهر طفلها والطفل يلوذ بحضن الأم خوفا منها وطلبا للأمان وهذه الجدلية تمحو نفسها بنفسها عامل جذب وتبعية وعندما يحسالشرقي أنه غثاء وهباء منتسب إلى دين منحط ومنتم إلى عرق ثقافته وجماياته  وفنونه وأشعاره ونظمه الاجتماعية وتاريخه وشخصياته التاريخية ومفاخره الماضية كلها منحطة وأنه لا يملك شيئا قط يحس تلقائيا بالعار ويتهم نفسه بأنه من عرق منحط ومن أجل أن يدفع هذه التهمة عن نفسه يتشبه بالغربي حتى يقول بعد ذلك : ليت هذا العرق  المتهم إننى من صنفكم ويتظاهر بأنه يشبه يشبهه فى الحياة  والسلوك والتصرفات والحركات والسكنات والزينة وأسلوب العيش ومن هنا فالتقليد ظاهرة نتجت عن جديلة سوردل فى العلاقة بين الشرقي والغربي 0 عبيد متاجين أذلاء ضعفاء ومقلدين ما الذي ينبغي عمله ؟ الشعار الذي طرحة المفكرون فى الخمسة والعشرين عاما الأخيرة كآخر تجربة ثقافية مضادة للاستعمار هو العودة إلى أي ذات ؟ما تقوله إيما سيزار أو ما أقوله أنا فى إيران ؟ ذلك لآن ذاتها تختلف عن ذاتي وحينما أقول انا هنا أو تقول فرانز فانون كمتعلم أفريقي أو من جزر الأنتيل : العودة  إلى الذات فأننا هنا نفرق ثلاثة من المتأوربين المتعلمين فى فرنسا وكل منا مقلدين متشبهين لكننا الآن ونحن نريد ان نعود إلى قواعدنا الثقافية ينبغي أن يفترق كل عن الآخر على كل منا ان يعود إلى منزله ولذلك على كل منا نحن المفكرين عندما نقول : (( فلنعد إلى ذواتنا )) وكلنا مشتركون فى هذا على كل منا أن يطرح أمام نفسه هذا السؤال : أي ذات ؟ وهذه هى القضية التى لم تطرح فى إيران0 


عندما طرح المفكرون الأفارقة قضية (( العودة إلى الذات )) كان الشاعر الذي ينادون به مختلفا عن الشعار الذي ينادي به مفكرو العالم الإسلامي وإيران ففى أفريقيا طرح الاستعمار قضية الثقافة بصورة وطرحها فى الأمم الإسلامية والشرق المتحضر بصورة أخرى وما طرحه مفكرون المعاصرون فى الخمس عشرة سنة الأخيرة هو تماما ترديد لأطروحة إيما سيزار وفرانز فانون وأمثالهما فى حين أن ترديدها بالنسبة لنا لا يمثل علاجا للداء ( بالرغم من أنن أؤمن تماما بهذه الأطروحة ) وذلك لآن الغربي تحدث معنا نحن المسلمين والإيرانيين والشرقيين بأسلوب ونحدث مع إيما سيزار السوداء الأفريقية بأسلوب آخر فهو يخاطب الجنس الأسود قائلا : إن عقلك لا يمكن أن يصنع متحضرا فالأجناس فى الدنيا صنفان : جنس صانع للحضارة وجنس غير صانع للحضارة والجنس الذى لا يصنع الحضارة يستغل لخدمة الجنس صانع الحضارة ويستعبد له . ولكنه لا يقول لنا : لستم من صناع الحضارة . بالمصادفة إنه يجاملنا كثيراً ويغرر بنا حتى نخدع ونذوب خجلاً . فقد جاء الغربيون وأنفقوا أعماراً من المشقة على نقوش حجارتنا حجراً حجراً ، وتعبوا ، واكتشفوا الآثار ، وأعظم مؤلفاتنا ومخططاتنا طبعت فى لندن وباريس وقدمت على أنها أعظم آثار العالم الثقافية ، وللسيد ( جب ) موقف من أجل طباعة مخطوطاتنا القديمة ، إذن فهم يعتبرون تعظيم تراثنا من أعمال البر ، إذن فنحن لم نحقر ، بل إن الغربيين يعظموننا دائماً ويهتمون بماضينا أكثر من اهتمامنا به . الغربى نفسه الذى يقول للزنجى المفكر : لست صاحب ماض ، كنت دائماً عبداً ، عبداً للعرب أو للمصريين والآن أنت عبد للأوربى . إذن فماذا يصبح معنى العودة إلى الذات ؟ إنه يقول للأفريقى : لست صاحب حضارة ، لكنه يقول لنا : كنتم أصحاب حضارة . يقول له : إنك لا تستطيع أن تصنع حضارة ، لكنه يقول لنا : لقد صنعتم حضارة ، من هنا أنكر على الأفريقى حضارة ماضية ، أما بالنسبة لنا فقد مسخ ماضينا والمسخ أسوأ من الإنكار ، ليته قال لنا : لم يكن لكم فى الماضى دين عظيم ، ولم يكن لديكم حضارة أو علم أو كتاب أو آداب ، لم يكن لديكم شئ قط حتى نثبت لجيلنا أننا كنا نمتلك كل شئ ، إنهم لم يفعلوا ذلك . إننى حين أقول الماضى فلست أقصد الماضى الذى قبر بل أقصد الماضى الذى لا يزال يوجد ، الماضى الذى هو " كلاسية " حية والذى هو محسوس الآن نحيا به . هذا الماضى نفسه الذى يصنع شخصيتنا الثقافية والذى ننطق منه ، أحل ، الماضى نفسه الذى مسخوه أمام عيوننا ويصورنه فى صورة سوداء منحطة ومقززة وقبيحة ، إنه يقول لإيما سيزار : ليس لديكم شئ قط ، ويقول لنا : لديكم كل شئ ، لكنه يصور أمام عينى سحنات مقززة بحيث أهرب من هذه السحنات نفسها إلى أحضان الغربى . والآن لماذا لا يواجه الشاب الأفريقى مشكلة الهرب من القديم أو الرجعية أو الهرب من الماضى ؟ المفكر الأسود يفخر ببساطة بكونه أسود وبكونه أفريقياً وحتى بكونه قبلياً ، هذا بالرغم من أن ماضى الأفريقى ليس ماضياً يبعث على الفخر (1) فى حين أن المتعلم الإيراني المسلم الشرقى لا يشبه الإيرانيين أصلا ولا يشبه المسلمين أصلا ، إنه يهزأ بكل شئ ويتظاهر بالتفرنج .

(1) المترجم : تعد أفريقيا الشرقية والوسطى حضارياً جزءا من الحضارة الإسلامية ، وقد دامت إمبراطورية مالى الإسلامية ثلاثة قرون ، وكانت ( تمبكتو ) عاصمتها حاضرة من حواضر الإسلام شأنها شأن بغداد ودمشق ، كما كانت شنقيط إلى عهد قريب جداً مركزا لعدد كبير من المشايخ خدموا العلوم الإسلامية والعلاقة بين إيران وشرق أفريقيا علاقة حضارية وثيقة جداً ظلت دائمة لعدة قرون ، ولا أدرى كيف صدق المفكرون الأفارقة هذه الفرية القائلة إن أفريقيا لم تكن ذات يوم مركز ثقافة وحضارة ، ولم يفطنوا إلى أن هذه الأكذوبة قد وضعت خصيصا لفصل أفريقيا عن العالم الإسلامى ، وإفهام الأفارقة أنهم كانوا مجرد عبيد للعرب لتبريد عبودية أوربا لهم وضرب الإسلام من الظهر ومن هنا نرى شريعتى يعتبر أفريقيا جزءا منفصلا عن العالم الإسلامى ، وإن صدق هذا على جنوبيها فهو لا يصدق على شرقها ووسطها وشمالها .


كان أحدهم قد جلس إلى جوارى فى الطائرة ، فقلت له : أعطنى جريدتك ، ورأيت أن لهجته قد أصبحت أوربية بحيث لا يستطيع الحديث معى ، وقلت فى نفسى : بالقطع من كثرة ما أقام فى الخارج نسبى الفارسية ، ولكن بعد ذلك كان أحد الأوربيين يطلب منه شيئا فرأيت أنه لا يعرف لغة أجنبية ، انتظروا إلى التظاهر . كم رأينا من الناس قضوا سنتين أو ثلاث سنوات فى أوربا ، وبآي فخر يقولون إنهم نسوا الفارسية ، وأنا أرد عليهم قائلا : أيها الأحمق ، وأنت على هذا القدر من الاستعداد بحيث تنسى فى ثلاث سنوات اللغة التى تعلمتها فى خمس وعشرين سنة ، كيف إذن تعلمت اللغة الأجنبية فى ثلاث سنوات ؟ لماذا هذا التظاهر ؟ مم تخاف ؟ إنه يخاف من نفسه ، إنه ضائق بنفسه وبكل ما تنسب إليه نفسه وبكل ما يذكره ومن يذكره بانحطاطه وقبحه ، إنه ممتن لكل من لا يذكره بنفسه ، يهرع إليه ويفخر بصداقته أو التظاهر بصداقته ، لأنه لا يعلم العرق الذى ينتمى إليه . 


هذه الذات لماذا إلى هذا الحد قبيحة أمام عيوننا ومنفرة ، بحيث إن كل من ينتسب إليها وكل من ينتسب إلى ثقافتنا أو ماضينا ، وكل من ينتسب إلى ديننا حتى قعدة وحتى فى صورة تخصص علمي يتهم بين نسل الشاب لماذا عندما يطرح مفكر هنا شخصية أبى ذر الغفارى – وهو شخصية لو طرحت اليوم فى أوربا لاعتبرته القوى التقدمية فيها كشخصية ثورية وتقدمية عظيمة – يتهمه الشباب هنا وجيل المفكرين بعبادة الماضى ؟ لكن إذا جاء هذا الشخص نفسه وترجم أغاني " بليت " البغي اليونانية إلى الشعر الفارسي فسوف يقدم كشخصية عصرية وتقدمية ومستنيرة لماذا يقوم جيلها من المفكرين وهو ملتزم وذو أيديولوجية يفكر فى مصير مجتمعة وذو التزام اجتماعي وطبقي بإنفاق كل حياته فى قضية الشعر الجديد والشعر القديم والفن للفن أو لغير الفن والسيد يونسكو والسيد جوزي تدو كاستريو ، ليست أبحاث اجتماعية هذه التى يقوم بها مفكرتنا هي أقذر أنواع الهيروين التى تزرق فى دماء هذا الجيل مرة ثانية ؟ ، لماذا يتظاهر هذا المفكر الذى يعتبر نفسه ملتزماً صاحب رسالة ومسئولية بقراءة بيقين فى حين أن بيقين ليس سوى " بوق عايشاه " (1) على الطريقة الغربية ؟ وهو عامل التخدير نفسه الذى حقنوا به دماء الآراميين فى القرنين السادس والسابع الهجريين لسمموا هذا الدم ، فهم يستوردونه اليوم على صورة لعبة بيقين ، وعن طريقها مفكرتنا أصحاب النظرة الطبقية والأيديولوجية العلمية ، وكل ما فى الأمر أن بيقين إنسان لا علاقة له بي ولا بتلك الذات ، أما أبو ذر بالرغم من أنه رجل ثوري من الناحية الإنسانية والاجتماعية وحتى الطبقية ومنطلقة منطلق طبقي ، فلأنه منسوب إلينا ، منسوب إلى تلك الذات ، علينا أن نهرب منه . من هنا قاموا بمسخ ماضينا أمام أتعيوننا ، لكنهم بالنسبة للأفريقى محوا ماضية تماماً.


ذات مرة عقد فى مشهد مؤتمر لتعليم الدين حضره معلمو أتلين من كل الأقاليم ، ودعيت لإلقاء محاضرة ، فقلت : سوف أحدد موضوع الحديث من البداية فإن قبل سوف ألقى المحاضرة . سألوني : ما هو ؟ قلت : بحش بشأن اقتراح إلى وزارة التعليم وتنفيذه سهل جداً ولا يريد خبيرا ولا تلزمه ميزانية وهو إلى جوار ذلك أعظم خدمة للإسلام وهو : أن تلغى برامج تعليم الدين فى المدارس ، وتوضع الرياضة البدنية محله . لأنه إن لم يوجد شئ يمكن أن يقال بعد ذلك للسادة المتخرجين والمتخرجات شئ عن الدين ويقال لهم : هذا هو الدين ، وهذه هي الرؤية وهذا هو الوعى ، والخريج سوف يفهمها بدوره على أنها قضايا جديدة ، ولكن : ما الذى يجرى الآن عندما تطرح قضية الدين ؟ 


كنت ذات مرة أقدم بحثاً عن الإقامة فى ميدان علم الاجتماع وفلسفته فى " الكوليج أدى فرافس " والبحث عبن الفلسفة الشيعية والمكان كنيسة ألج زويت ، وعندما انتهيت من إلقاء البحث فى الكنيسة ، طلب منى الحاضرون أن أواصل الحديث فى جلسة أخرى ، وهكذا استمرت الجلسة إلى الصباح . 

(1) المترجم : يضرب بوق عايشاه الفارسية مثلاً على الحديث ظاهر الجد والذى يبدو أنه يحتوى على فكر فى حين أنه لا يعدو مجرد شقشقة لسان أو تخريف تحت تأثير مخدر ، وعايشاه علم على الدرويش الذى لا يعي ما يقول .

وفى بيئة جامعية مثل الكوليج أدى فرافس عندما طرحت قضية الإمامة كان كل الماركسيين والاشتراكيين والوجوديين والكاثوليك والمتدينين وغير المتدينين يفهمونها كفلسفة علم الاجتماع السياسي ويستطيعون إدراكها ولكنى عندما أتحدث فى مجتمع إيران الديني يكون ما حدث هو العكس تماما ، وإذا كنت فى جامعة طهران فأنني أستطيع أن أنطلق من الدين أكثر مما أستطيع فى جامعة مشهد ، وإذا كنت فى كلية الهندسة أستطيع أكثر أن أتناول قضايا دينية ، ويستطيعون فهمها أكثر مما أكون فى كلية الآداب أو فى كلية المعقول والمنقول . . عندما قلت فى الكوليج أدى فراني فى جامعة السوريون أم رجلاً بطلاً فى ثورة كبلاء ، كان وفيا ألغى هذا الحد ، جاهد إلى هذا الحد ، ولعب دوره بهذا الشكل ، مات برجولة بهذا الشكل ، صفقوا لي ، ( لأنها أمور لم تمسخ فى أذهانهم كما مسخت فى أذهان هؤلاء ) .


وبالنسبة لثقافتنا يوجد سوء الفهم المسبق نفسه ، وليتها لم تمسخ ، وليت الأوربي كان قد قال لنا : إنك لا تملكون ثقافة وأدباً وعرفانا وحضارة ودينا ، إذن لكنا قد اكتشفناها وأعدنا جيلها إليها بكل احتياجاته وبكل شعوره وبكل وعيه . لكننا الآن عندما نريد الحديث تفيض العيون والأحاسيس والمشاعر بالكراهية ، ثم نفر نحو الأنماط الغربية ، من هنا على إيما سيزار أن تقول : لنعد إلى ذواتنا وأنفسنا ، أما أنا انبغى أن أقول : إلى آي ذات انبغى أن نعود ؟ أينبغي أن نعود إلى هذه الذات الممسوخة التى علمونا إياها ؟ لا ، لا يمكن العودة إليها . ما هو عبادة للتقليد وعبادة للقديم ورجعية ليس جديداً . 

ألا تعلمون أنه توجد الآن حركة عودة إلى الذات ؟ ذات يوم ذهبت لزيارة أحد السادة العصريين جدا الذين قاموا بالعودة إلى ذواتهم ، وهناك رأيت أنه وضع عراقة حمار " ما يوضع تحت السرج " أمام حجرة الضيوف فى منزله ، قلت : أيها السيد المحترم ، هل هذا ينبغى أن تضعها أمام غرفة نومك ، هذا النوع من العودة إلى الذات عودة الذات على الطريقة الأمريكية ، منذ أن جاءوا واشتروا هذه العراقات واشتروا أيضا الخرز البدائى قبيح الشكل وعلقوه فى رقاب زوجاتهم ، اكتشفنا أنفسنا ، انظروا إلى الاستحمار ، الاسحمار الجديد .   

إذن :إلى ذات نعود ؟ إلى آي ذات ؟ هل نفرق فى مفهوم وهمي مطلق يسمي : الإنسانية ؟ أو العالمية اليوم كذبة يراد بها محو الشخصية الثقافية الحقيقة للجميع حتى تمحي فى إنسانية وهمية كاذبة لا وجود لها إن الإنسانية تعنى اشتراك كل الأمم فى معنى واحد وفى حقيقة واحدة آي اشتراك الإنسان خاوي الوفاض مع الإنسان الرأسمالي اشتراكنا نحن المحليين المفرغين من ذواتنا والمتفرقين إلى ثقافة معك أنت الذي يعد كل وجودك ملكا لك وحينذاك سوف تكون العلاقة بيننا علاقة السيد بالتابع علاقة أحد طرفيها مفلس وعامل وأداة والطرف الآخر غني ورأسمالي 0 ومن البشر وملياران ونصف من أو بتغير سار تر : يوجد فقط خمسمائة مليون من البشر وملياران ونصف من المحلين  ، و تعبير الاستعمار : الفرق بين الإنسان والمحلي هو الفرق بين الغربي والشرقي 0 إذن إذا أراد الشرقي أن يكون شريكا مع الغربي على أساس الإنسانية يكون قد أذاب نفسه وشخصيته الحقيقية فى نظام وهمي عابد للبشر وكاذب وخيالي ومحا شخصيته الأصلية وأصالته الذاتية على حد قولهم محليين وهم بشر يعد آي نوع من الشركة الإنسانية معهم خيانة لوجودنا وعلينا أن نتفضل عنهم وأن نتقيهم لأن علاقتهم بنا لا تعدو علاقة المستعمر بالمستعمر وأية علاقة يمكن أن تكون هذه ؟ علاقة من يمتص بمن يمتص (( بضم الياء)) بين من يقوم بالإنتاج وبين من ينبغي عليه يستهلك بين من ينبغي أن يتحدث ومن ينبغي أن يسمع بين من عليه يتحرك وبين من عليه أن يتبع ويقلد علاقة بين قطبين متنافرين ومن قبيل ليست علاقة فى الحقيقة بل الرباط كاذب لا وجود له مثل علاقات من قبيل العرقية والأخوة الوطنية 000 وكل هذه علاقات كاذبة يراد إقامتها بين قطبين عدوين متنافرين لصالح القوي ولضرر الضعيف هذه ليست علاقة وإن وجدت فهي عداوة فمن المسلم به أن الدودة التى تمتص تكون شريكة فى دم الإنسان الذي تقوم بامتصاصه هذه الشركة فى الدم شركة بين عدوين0


على كل حال هذه الروابط رابط عداوة يريد الاستعماريون أقامتها باسم العرق أو القومية أو الدين بين القطبين العدوين فى العالم : الاستعمار والمستعمرين ، وذلك الذي يعتبر نفسه إنسانا ويعتبرنا محليين ، ويعتبر نفسه عقلا ويعتبرنا نحن إحساسا وشعورا كيف يمكن أنم يكون على علاقة معنا مثاله برتراندراسل ولست أتحدث عن مستغل أو استعماري عالمي بل أتحدث عن أحد المناضلين فى سبيل الحرية المشهورين عالميا إنه يقول : النقط ملك الحضارة ليس ملك حسن أو حسين أو قبيلة كذا أو شعب كذا ملك الحضارة وملك الصناعة ملك البشرية ما هي الخلاصة من هذا القول إنه يريد أن يقول : إنه ليس ملكا لكم إنه ملك من يستطيع استهلاكه من أجل الإنسانية ، هل تستطيعون استهلاكه ؟ أبدا فهو ملكنا 0 وهذه هي علاقتنا بالغرب فى ظل  الإنسانية 0 إذن إلى ذات نعود ؟ 



إذا عدت إلى آي ذاتي القومية ، فأنني سوف أسقط فريسة العرقية والفاشية والجاهلية القومية وهذه عودة رجعية 0 لا أريد أن أقول : الفضل عند الإيراينين فحسب لكنى أريد أن أقول إن تاريخى يدل على أنني فنان وعلى أنني صنعت فنا أريد أن أقول أنني إنسان وأغنني تركت فى الطريح علامات تدل على أنني إنسان فنون وعلى أنني نبوغ ومن ثم : إذا كان فى الأمر عودة إلى نوع من القومية المحلية وعودة إلى قلاع عبادة التقليد بضيق أفق عودة إلى الجمود القومي والقبلي لا نريد أن نعود إلى العرق لا نريد أن نعود إلى القلاع  المحلية الخلاسية ولا نريد أن نعود إلى أن نسوق الإنسان إلى عبادة الدم والتراب، فقد جاء أربعون ومائتان وألف من الأنبياء يدعون هذا الإنسان المتكبر العنيد إلى عباده الله مظهر الجمال المطلق وهو لا يطيع فلأن نريد كمفكرين آن الإنسانية التى اكشفنا أنها تبلورت فى حضارة ما أو عصر ما أو فى دين ما أو فى ثقافة ما أو فى عصر خاص ؟ أغننا نملك ذاتا قديمة ترجع إلى العصر الأميني أو العصر لساساني أو العصر الأشكانى وعصور قبلها فهل نعود إليها ؟ انتبهوا متن فضلكم إلى هذه النقطة لأنها آخر ما أتحدث فيه وهى نقطة حساسة جدا 0 هذه الذات ذات قديمة وعتيقة ذات سجلت فى التاريخ ذات قطع أمد طويل من القرون علاقتنا بها تلك الذات الأمينية القديمة ذات موجودة فى التاريخ يستطيع المؤرخون وعلماء الاجتماع وعلماء الآثار والعلماء عموما اكتشافها وقراءتها وفهمها لكن أمتنا لا تحس بأن هذه الذات هي ذاتها وليس لشخصيات تلك الفترة أو أبطالها أو مواهبها ومفاخرة وأساطيرها حياة أو حركة أو نبض بين أهلنا فقد جاء مقص الحضارة الإسلامية ووضع حدا بين ذاتنا قبل الإسلام وذاتنا بعده بحيث أصبحت ذاتنا قبل الإسلام قابلة للرؤية والدراسة على أيدي العلماء المتخصصين فى المتاحف والمطبات فحسب وأمتنا لم تعد تذرعنها شيئا قط انظر إلى النقوش والآثار التى توجد بين الناس عندنا آي نوع من الإحساس عندهم بالنسبة لها ؟ وكيف يعرفونها وماذا يعتبرونها ؟ إنهم يقولون إنها من كتابة الجن 0 وهذا يجعلنا نعلم أنه لا توجد بينهم وبينها أدنى علاقة الخلاصة : إنه هذه العودة إلى الذات التاريخية التى ندعو إليها لا تعني العودة إلى عراقة الحمار بل هي العودة إلى الذات الموجودة بالفعل والمجودة فى قلب المجتمع وفى وجدانه تصير مثل مادة ومنبع من منابع الطاقة تفتت على يد مفكر وتستخرج فحيا وتتحرك ، هي تلك الذات الحية ليست تلك الذات العتيقة القائمة على عظام نخرة هي تلك الذات القائمة على أساس الإحساس العميق بالقيم الروحية والإنسانية عندنا ، والقائمة على أتروحنا واستعداداتنا والموجودة فى نظرتنا فى الأمور لكن الذي صرفنا عنها هو الجهل والانقطاع عن النفس وجعلها الجذب إلى ذوات أخرى مجهولة لكنها على كل حال لا تزال حية ذات حياة وحركة وليست خلاسية ميتة تتبع علم الآثار.


هذه الذات تبع من صميم الناس فهل هي ذات دينية ؟ هل هي ذات إسلامية ؟ آي إسلام ؟ وآي مذهب ؟ أهو المذهب الشيعي ؟ هنا أقول : نعم ثم أقول على الفور : آي تشيع ؟ نحن نعلم أن هذه الذات الثقافية عندنا ذات تجلب فى العالم كذات عظيمة عن طريق جامعاتنا الموجودة فى الألف سنة الأخيرة وف آدابنا طوال الألف سنة الأخيرة وعن طريق مفاخرنا وتاريخنا وحضارتنا وموهبتا واستعداداتنا المتنوعة من عسكرية ورياضية وعلمية وفلكية وأدبية وعرفاني فى هذه الألف سنة أو الألف مائة سنة الأخيرة بحيث أتستطيع أمام أوربي ينتسب إلى عصر النهضة أن أقول له : إننى فرد منتسب إلى ثقافة إسلامية عظيمة وهؤلاء البشر وهذه الشخصيات وهذه الحضارة والشخصية وهذا الاستعداد للتوالد والخصب المواصلة فى وفى حضارتي لكن المهم هو ك أى إسلام وأى مذهب ؟ هل هو ما هو موجود الآن ؟ هل هو موجود الآن فى صميم المجتمع بصورة تكرارية وعفوية ؟ إن العودة إليه من قبيل تحصيل الحاصل .


والآن يعيش قومنا على أساسه ويعملون ويؤمنون به لكن لا فائدة منه قط بل إنه فى الوقت نفسه عامل من أهم عوامل الركود فيهم وعامل من عوامل عبادة التقليد وعبادة الجهل وعبادة الأشخاص وعبادة الماضى وتكرار ما هو مكرر . إن ما هو موجود الآن باسم الدين يرد البشر ليس عن مسئولياتهم الفعلية فحسب بل ويمنعهم عن الإحساس بأنهم مخلوقات حية فى الدنيا هذا الدين نفسه الموجود لا يستطيع أن يواجه الناس بحساسياتهم ومشكلاتهم .


ومن هنا نرى أنه من على بعد ألف كيلو متر مكعب أحدهم : سيدى : إن لدى مشكلة عويصة لى عدة أيام أبحث عن حلها والآن انظروا ما هى مشكلته ؟ إنه يقول : إننا حين نقول أن آدم وحواء هما أول البشر وهما أول من ولد بشرا فكيف تزوج أبناء حواء وآدم وبناتهم وهم إخوة ؟ وكأنما يريد أبناء حواء وآدم وبناتهما الزواج الآن والمأذون لم يرض والأمور معطلة أجل هذا هو الدين نفسه الذى نقل المشكلات والمثل والتفكير من مرحلة ما قبل الموت إلى مرحلة ما بعد الموت ولا شأن له بهذه الدنيا مع هذا الدين يقوم الإنسان بكل ما يقوم به من عمل من أجل الآخرة أما بالنسبة للدنيا فلا إحساس بمسئولية أبدا لا من أجل نضجه ولا من أجل حياته الاجتماعية ولا من أجل القايم بمسئولياته . هذا الدين نفسه الذى يعتنقه كل مفكر اجتماعى ويعرفه . والأن أقولها كلمة صريحة : إن منطلقنا هو الذات الإسلامية نفسها ، وينبغى أن نجعل شعارنا هو العودة إلى هذه الذات نفسها لأنها الوحيدة القريبة منا من بين كل الذوات وهى الثقافة الوحيدة التى لا تزال حية حتى الآن وهى الروح والإيمان والحياة الوحدية فى المجتمع الآن ذلك المجتمع الذى ينبغى للمفكر أن يعمل من خلاله ويعيش وينبض لكن ينبغى أن يطرح الإسلام بعيدا عبن صورته المكرره وتقاليده اللاواعية العفوية وهى أكبر عوامل الانحطاط بل ينبغى أن يطرح فى صورة إسلام باعث للوعى تقدمى ومعترض وكأيديولوجية باعثة للوعى وقائمة بالتنوير حتى يبدأ من هنا الوعى وهو مسئولية المفكر دينيا كان أو علمانيا وذلك من أجل العودة إلى الذات والبدء من الذات بحيث ترسخ على أكثر الأسس عمقا فى واقعنا الروحى وشخصيتنا الحقيقية الإنسانية لأنه حى وموجود فى قلب المجتمع ويتغذى من هذا الكنز ويقف على قدميه وفى الوقت نفسه وعن طريق تغيير ما يتحول الإسلام من صورة تقليد اجتماعى إلى صورة أيدولوجية ومن صورة مجموعة من المعارف العلمية تدرس إلى إيمان واع ومن صورة مجموعة من الشعائر والطقوس والاعمال التى تؤدى لنيل ثواب الآخرة إلى أعظم قوة تهب الإنسان قبل الموت المسئولية والحركة والميل إلى التضحية ويتحول إلى استخراج مادة عظيمة تستخرج الوعى والعشق من صميم هذا المجتمع ويقوم المفكر بمعجزة (( برومثيوس )) فى جيله ويى المعجزة المتولدة من الوعى والإيمان عن طريق هذه الطاقة فيتبدل الجمود فجأة إلى حركة والجهل إلى وعى وهذا الانحطاط الذى دام بضعة قرون إلى بعث حركة ونهضة يؤدى إلى ما يشبه القيامة وبهذا الشكل يعود المفكر سواء كان دينيا أو علمانيا إلى ذاته الواعية الإنسانية القوية ويقف فى موجهة الاستعمار الغربى وبقوة الدين يوقظ مجتمعه ويحركه فيقف على قدميه إنسانا منتجاً فى صورة جيل يواصل حضارته وثقافته وشخصيته المعنوية ويجلى بنى جنسه جميعا واحد واحد فى صورة (( برومثيوس )) يأتون بالنار الإلهية إلى الأرض .











والسلام 






القسم الثانى




  العودة إلى أى ذات 

مصير الأفكار :


إن مصير الأفكار بيننا أيضاً مثير للشفقة فالأوصياء على الفكر – ونتيجة لوصايتهم يدعون أن لديهم ما يقال – هم أنفسهم نفس الفريقين المتشاحنين من القدم وقد اشتبكا معا فى الخمسين سنة الأخيرة وأضاعا أعظم الفرص فى (( جعجعة بلا طحن )) وفى تلك السنوات الغالية التى اغتنمت فيها كل الأمم الأسيرة الفرصة – فرصة تشتت المستعمرين واختلال الموازين الدولية بين الحربيين وظهور الفاشية وثورة أكتوبر وخروج أمريكا من عزلتها الدائمة – وقام المفكرون الأحرار وأهل الفكر فيها بإيقاظ أممهم وأقاموا قواعد وحدتهم الاجتماعية على أساس إدراك الذات والتفاهم القومى وإحياء روح الجرأة والرؤية النقدية والوعى السياسي والثقافى وظهروا بين قومهم وجاهدوا فى تعلم لغتهم والإحساس بآلامهم والامتزاج بصميم وجدان مجتمعهم وأعادوهم من حالة السلبية وموقف الدفاع و (( وقبول الأمر الواقع )) إلى البناء والهجوم ومرحلة البحث عن مثل وعن طريق استخراج المنابع المجهولة والمتحجرة لثقافتهم وانطلاقا من قواعد منسية فى شخصيتهم القومية وتعبئة للقوى المعنوية وإحياء للعناصر الثورية والإجابية فى دينهم وعند أقوامهم وتاريخهم وهيأوا الأرضية لحركة مضادة للاستعمار وانتفاضة باعثة للنجاة وثورة اجتماعية عميقة ذات جذور .


أما فى وطننا فاننا نجد الرجعيين والعصريين فريقا فى دفاع عن دين لم يكن يعلم عنه شيئا وفريقا فى كفاح من أجل اقرار مدرسة فكرية لم يكن يدرى عنها شيئا وقاموا بمعارك مقززة وصراعات قبيحة كانت نتيجة المنتصر فيها هزيمة الأمة وكانت هزيمة المنهزم فيها أن هزمته أيضا كانت تنسحب على الوطن وأشد وأنكى من هذا مصيبة أن هذه الحرب لم تنته وصارت إلى شكل من نتيجته أننا ابتلينا معا بمصيبة هزيمة المهزوم وبمصيبة انتصار المنتصر .


فى منتصف القرن التاسع عشرة ، تماما فى السنوات نفسها التى أخذت دول أوروبا تنصب خيامها السياسية  والاقتصادية والثقافية فى دول آسيا وأفريقيا بعد غزوها عسكريا وكان المفكرون المستنيرون العلماء والكتاب فى أوروبا يتحدثون عن الاستقلال وكانت الحرب الطبقية والتحريرية والعمالية والكفاح من قبيل المجتمع الحر الإنساني الذي يتمتع بالمساواة والاشتراكية والنقابية ورفض سيطرة الدولة والمجتمع الطبقي وكانت تصدر كتب من فيبل الملكية سرقة و رأس المال ومقدمة فى الاقتصاد السياسي وفقر الفلسفة فلسفة الفقر وكانت ألمانيا وفرنسا وإنجلترا مسرح طبقي ونقابي وكان البحث دائر حول الثورة  الطبقية وشخصية الشعب وإقامة الملكية الجماعية بينما كان كل ذلك دائرا كان عدد من أئمة الزمان المهديين المنتظرون يظهر فى كل دولة إسلامية وفى إيران ظهر اثنان منهم ينهما عشرون سنة ادعى الثاني منهما النبوة ثم الألوهية وكان وطيس البحث قد حمى حول خلافة ميزا على محمد وقامت الحرب بين الأزلية والبهائية حول مسألة الإمامة وحول مسألة باب المهدى المنتظر وبشارته يبعه مؤزرا ( حسين على بهاء ) وإدغام الإمامة والنبوة والألوهية فى وجود النقطة الأولى0 وفى مكان آخر كان كشف عالم الأثير والهوريقليا عند الشيخ أحمد الأحسائي واختراع الركن  الرابع فى جنس الإمام والتنقيب فى أعمدة الروايات والاختبار الموجودة فى بحار الأنوار من أجل اكتشاف ألائم ظهور الإمام الثاني عشر عند الشعبية الاثنين عشرية وخصائصه من أجل مطابقتها على مدعى المهدية ثم الصراع بين قوى الفقهاء والشيخة والصوفية وكارثة اشتعال الحرب بين البابوية والبهائية والهرج والمرج فى كل المدن وكل القرى والتضحيات والمذابح وأنواع الجدل الفقهية والكلامية حول هذه المسائل نفسها وفى خضم هذه المعمعة إذا بالدستور يصدر فجأة بصدور الفتاوى مثل البرق ومضى الريح مضى وقامت الحرب العالمية الأولى 0 


ومنذ ثلاثين سنة عندما درأت الحرب العالمية الثانية واشتبكت البول فى صراع مع الغائط وأخذ الغرب المستعمر بمعاصيه فنزلت عليه الفاشية وقامت أفريقيا وآسيا تستردان الروح وأخذت كل أمة فى جبهة صريحة وفى العالم الذي كان يسمي بالثالث سابقا طرحت قضايا من قبيل تاريخ الاستعمار وأنواعه وأهدافه وحيله وجرائمه  والمعاهدات المفروضة وطرق فسخها وفى العالم الإسلامي كانت حركة سيد جمال الدين فى حياها تتقدم فى جبهتين : جبهة سياسية جبهة ثقافية وكان الوعي التقدمي الإسلامي المضاد للاستعمار يعبئ قوى واسعة من العشب 0 أما فى مجتمعنا بعد الحرب كانت أعظم الشعارات التى تطرح من قبل المتديين هي     المطالبة بالسيطرة من جديد على المدارس القديمة وإحياء اللحى والعمائم التى ضاعت والعودة إلى التكايا وإقرار إنشاد الروضة فى المنازل وتشكيل هيئات الدق على الصدور والضرب بالسلاسل  ولفها مغلقة بالأقفال حول الأجساد وإعادة عورات المسلمين إلى الملاءات السابقة وفتح حجرات التجارة القديمة وعودة الدين إلى خلاصة الحساب للشيخ بهائي وحاشية ملا عبد الله والرسائل والمكاسب والمبحث الحيوي عن العتق والمشاكل الضرورية عن إلا جارة وطرح دقائق باب الطهارة والنجاسية وحل المشكلات الموجودة والمحتملة فى العلاقة بين السيد والعبد والخلاصة : العودة إلى الوراء عشرين سنة لا ألف ثلاثمائة سنة كما اتباع السيد جمال الدين يعلنون0   


المصلحون  التقدميون :

لكن : ماذا فعل مصلحتنا التقدميون ؟ أيضا قاموا بنوع من اللعب بفكرة إمام الزمان وصناعة الرسل لكن بطريقة عصرية تصلح للزمان من قبيل تدوين قرآن (( وراوند بفياض )) وكتابة العربية والخط الفارسي وإلقاء تبعة انحطاط الأمة وفقرها وكل المصائب والمظالم فيها على جيد معشوقة الشاعر حافظ الشيرازي واعتبار شعر أتعدى ومثنون جلال الدين السبب الرئيسي فى سوء أحوال الناس واستغلالهم وإقامة احتفالات حرق الكتب وتحديد مبادئ الحرية القومية والرقى الاجتماعي والهدف الثوري للأمة : بتغير الخط (( إحلال الخط البلاتيني محل الخط اللاتيني محل الخط العربي واجازة يوم الأحد محل يوم الجمعة واعتبار  العملاء الأجانب والعناصر الأجنبية التى سيطرت على مجتمعنا هي الألفاظ ذات الأصل العربي ونتيجة لذلك فمن أجل العودة إلى الذات والكفاح ضد العملاء المعادين لإيران تقرر : إدانة آل لفاز الرائجة التى يفهمها كل إنسان وآلتي ظلت ألف عام لغة تخاطب وأدب وثقافة وتاريخ وإيمان والناس وطردها من المجتمع واختلاق ألفاظ شبيهة بالفظ الجن لتحل محلها واعتبار أن علل مصائب القوم فى الحجاب واللحى واللباد والكرسي وتحريم التلفظ بكلمة ليس أصلها الممتد بألف عام آرب ومن ثم فهي لا توافقنا ونحن من أصل آري فتلقب تشيرين إلى سلب وعنصر إلى آخشيجان ومستقيم  إلى سيخكى ودائرة إلى كردكي ومنطق إلى منتر وهذا يعني إصلاح المجتمع ونجاة الامة وحرية الناس وتقدمهم وإحياء الثقافة والكفاح ضد الأجانب وطرد العناصر الدخلية 0 والحلاصة فى هذه البيئة الراكدة وفى تلك الأيام التى كان الاستعمار يجاهد فيها ليرسخ ويمد جذوره فى أعماق مجتمع الأمم الشرقية وفكرها وذوقها عن طريق قلب قيمها الثقافية والتريخية وشخصيتها المعنوية والدينية ومسخها ومحوها وفرض أنماط حياته الفردية والاجتماعية عليها فإن طريق خلاصنا هو ما يقوله ذلك المفكر المستنير المصلح العصري التفكير : فلنقلق بقنبلة الاستسلام للأروبي فى هذه البيئة ولنفجرها والخلاصة : انصبح اوروبين من قمة الرأس إلى خمص القدم 0 

الثوريون اليساريون : وذلك الجناح الأخر المفكر المستنير عندنا جناح اليسارين الثوريين السياسين انعكاس الحركة الاشتراكية فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر فى الغرب والنصف الثانى من القرن العشرين فى الشرق لم يكن على هذه الدرجة من الذابحة بحيث يلتصق باللحى والعمائم من أجل الحفاظ على الإسلام والأمة فى زمان طرحت فيه الاستعمار مشكلة وجود الأمم وإنفاق تلك  الحرية المستردة التى صارت بمصادفة عالميا نصيبا وبالمجان لأسري آسيا  وإفريقيا والمسلمين فى غحياء اللحى والعمائم والأوقاف والدق على الصدور والنواح والبكاء على آل البيت أو عرض تمثيليات القصاص أو تمضيتها فى المصيبة ولم يكونوا بلهاء وحمقى إلى هذا الحد بحيث إن إحياء أمة ميتة وخلاص مجتمع أسير وتقدم دولة متأخرة مصابة ببلوى الاستعمار ليس كما ينبغي فى الوعي السياسي والنضج الاجتماعي والإحساس بالمسئولية والقيام بالإلتزام والكفاح والتضحية بل – بصراحة ووضوح فى القيام بدور القرد للقرداتى الأوروبى او تسمية العصرية بحيث حضارة أو غعتبار السترة والسروال والقبعة وآل ميني جوب والقيام بريجيهم إنقاض الوزن ولوازم الزينة والسيارة والموبيليا والديكور والبنك والعمارة الحديثة والراديو والتليفزيون والزينة والحركات الحديثة والتصرفات  المستحدثة تقدما أو اعتبار الرقي فى الاستهلاك والشكل حضارة فى الإنتاج والفكر وهم ناسون أن ينبدل إلى عصري أمريكي لآنالعصرية أو الرقى يحدث بسرعة وكثرة عن طريق الصادرات التقليدية والطبيعية والواردات الحديثة الصناعية  والاتفاقيات المعلونة ورؤية الأفلام المدبلجة الممسوخة وقاذفات قنابل الدعاية ،/ وقراءة مجلة زن روز : المرأة اليوم و اطلاعات بانوان : اطلاعات النساء والحركات والسكنات المقلدة الجديدة والسلع الاستهلاكية الحديثة كانوا يعملون أن الحضارة هى درجة التكامل فى القدرة على التفكير واتساع الرؤية وعمق الروح ولطفها والنضج الاجتماعي وخلق الوعي الإنساني والإحساس  بالمسئولية ومعدل الثروة الثقافية والقفزات الفكرية والعقائدية واستقلال الشخصية واستعداد الخلق وقدرة على الاستغناء والنقد والاختبار،وإيجاد ضمير تاريخي واجتماعي والوعي والإلتزام بالمستقبل وتحديد حق المرء فى الاشتراك ونصيب اشتراكه فى الصنع كانوا يعملون أنه لا يمكن الحصول على هذه الأشياء كلها بمساعدة مصممي كريستيان ديور وهجوم بضائع روحية واستقامة أخلاقية وإخلاصا وتضحية وتحملا للحرمان ومواجهة للخطر وكسبا للجدارة والوعي وصمودا وتقوي للخطر من الأعداء وضرر وذكاء كثيرا وطمعا قليلا ووعيا ذاتيا وإنكار للذات وتوقعا للخطر من الأعداء وضرر الكائدين وحسد الأصدقاء وتعرضا للحيل والأحقاد وضيق الأفق والعقد المرضية الدنسة و000 كل ما يلزم لا يجاد الحركة والدعوة إلى اليقظة والتحرر فى مجتمع مريض متأخر قام الاستعمار من الخارج ب استغفاله وقام الاستعمار من الداخل بالشئ نفسه 0 كانوا يعلمون أن الحضارة هى من قبيل العمل الذي قام به موسى صنع مثل هذا التاريخ من بضعة من الأساري الأذلاء الذين تعودوا على الرق والذلة وحبب المال والجري وراء المصالح الفردية والاحتيال الحقير هو العمل الذي قام به محمد جعل من عدد من البدو المتفرقين فى صحراء الجهل والفقر  ومذابح الحقد البدائية إلى محطمين لأعتي القوي الاستعمارية فى شرق العالم العصرية والرقى يمكن استيرادهما كسلعة من الخارج لكن الحضارة ليست سلعة تستورد يمكن استردهما إلى بلد ما 0 الحضارة مزرعة ينبغي أن تبذر بذورها فى المدينة ثم  تظهر وتنمو ، لا كما حدثفى شرق شبه الجزيرة عند عرب الحيرة وفى شمالها عند الغرب الغساسنة وفى جنوبها عند اليمنية أولئك الذين باختلاطهم وانتقالهم وتقليدا قبل الإسلام ونتيجة لاستعمار اليمن على يد الساسانييين كانوا يعتبرون أنفسهم اكثر امتيازا من بقية العرب وكان شيوخ القبائل يظنون انهم ارتقوا من البدوية إلى رقى الساسانيين والبزطينين وحضارته مع أن طريق إقامة صور كاريكاتورية ممسوخة ولا محل أو معني لها من رسوم بلاط قيصر وكسري ومراسيمها أو بإقامة القصور العظيمة الأسطورية مثل الخورنق والسدير  فى دول فقيرة تقليدا لبلاط كسري فى المدائن أو المظاهر البدائية المقززة 0 


أجل كان أفراد هذا الجناح الثوري التقدمي الطيلعي بالفعل مفكرين مستنيرين وكانوا أن لعبة العصرية والرقى غير صناعة الحضارة التحضير يعنى موت الاستعمار فى كل صوره العسكرية والسياسة والاقتصادية والثقافية أما العصرية فتعني شبه الأوروبي ويعني الإنسان الذي أخلى الأوروبي باطنه من المحتوي الإنساني والفكري والشخصية الخلاقة حتى يصبر من قمة رأسه إلى أخمص قدمه معدة مفتوحا وحلقا مفتوحا من أجل المنتجات الصناعية الحديثة فى أوروبا وحينذاك يدهن هذا الجلد النتن هذا الرجيل الذي صاردمية من الجص وتوضع فوقه الملابس ويعبأ بالحركات والسكنات المزيفة التقليدية الشبيهة بال كليشيهات والتى لا سابقة لها حتى فى أوروبا حتى يظن أنه صار هو بل و أحيانا وفى مجال النقد يصفونه بأنه أوروبى الظاهر وغربي ومقلد للأجانب امرأة أو رجل يفكر فى نفسه واسرته ومجتمعه وحكومته ومجتمعه وحكومته يتقليد الأوروبيين 0000 وأية اكذوبة مثل هذا القرد الذى يبدو كالبشر إلى هذا الحد نظيف ووجيه وعصري من المستحيلأن يتذكر وقت ان كان هو نفسه كان على كل حال يعد بشرا يعيش حياته  ويصنع ويأكل ويختار من المستحيل ان يعلم بسقوطه إلى مرتبة حيوان مقلد مفرغ من نفسه ومجذوب ومجنون ومجنون ولحم أضحية ومتهلك فحسب لما يصنعه الآخرون ليس هذا فحسب بل إنه يهرب من ماضيه كارها ويتجه بشوق إلى الحاضر ولما كان الحاضر من صنع الأوروبي ومن عمله يصير صيدا أبله يسرع بقدمه نحو  الصياد ، ويقع فى شراكه ويصير صيدا أبله يسرع بقدمه محو الصياد ويقع فى اشتراكه ويصير مستأنسا : ليس عجبا أن يسرع الصياد فى اثر الصيد لكن العجيب أن يسرع الصيد فى أثر الصياد 0 إذن كان أعضاء هذا الجناح يعلمون أن طريق فلاح هذا الشعب ونجاتع ليس فى البدء بإقامته التكايا أو إنشاد الروضة أو التعزية أو إقامة التمثيليات التى تصور مصائب آل البيت كما يقول أشباه المتدينين السلفيين ولا بمتابعة الألاعيب الأوروبية والمظاهر التى يقوم بها أشباه المتحضرين العصريين وكانوا على وعي بأنه ينبغي أن يجتث الفساد من جذوره وأنه ينبغي أن يسلك طريق واقعي للنجاة والتحرر وانه ينبغي تحديد الهدف الحقيقي  من الرقي الاجتماعي 0 حسنا : ماذا كان الهدف من هجومهم  ؟ الاستعمار الأجنبي  والاستبداد السياسي والاستغلال الداخلي ؟ وبمعني أكثر وضوحا : النفط والشركة الإنجليزية والخانات والملكيات الكبري والإقطاع المتعفن المتحجر الظالم أما مجال الخطاب عندهم فهم الفلاحون والعمال وجماعات البروليتاريا ومادون البرولتيارريا لكن لا أدري لماذا قام هؤلاء – بالرغم من كل هذا الذكاء والنضج والمعرفة والتجارب التى استمرت مائة سنة – بدخول البيوت من غير أبوابها أو بالتغبير الشعبي : لماذا أكلوا من أفقيتهم ؟ أي أنهم كانوا يحملون اللقمة جيدا لكن بجهد ومشقة كانوا يديرونها رأينا غذن أنهم حملوا عليهم وضعها فى أفواههم حتي تأخذ منها كل أعضاء البدن وخلاياه بقدر أو المقلوب أم من اليسار تسبب فى أنهم بذلوا كل هذا المجهود وعرقوا وضغطوا على أنفسهم بصورة تهد القوي ولم يبخلوا بأي جهد أو عمل يديرونها من خلف رءوسهم  حتي يوصلوها إلى أفواههم من الطرف اللآخر وكان هناك قط أسود يسير فى ظلمة الليل كامن خلفهم فقفز من الخلف وظفر باللقمة وأكلها وانصرف وبقي حضرات السادة والمجهودات التى بذلوها دون طائل والعرق الذي تصيب منهم كما ينبغي ةبعدها فهمنا انهم يسمون اليسار من هنا وليس بمعناه المعهود أي اليسار بمعناه الفارسي ولا بمعناه فى الاصطلاح الفرنسي الذي بقي لنا تذكارا من الثورة الفرنسية الكبرى 0 هؤلاء اليساريون المعادون للإستعمار والإمبريالية والاستغلال الطبقي وغيره عندما بدءوا النضال للدعوة الناس ضد الخانات كان اول ما فعلوه أن مسكوا بخناق الله واقتصرت دعواتهم على عدم إثبات وجود الله ثم وعلى الفور امسكوا بخناق الروح على أساس أن العلم اليوم  لا يعترف بالروح وبعدها امسكوا بتلابيب الرسول والإمام والقرآن وعلى والحسين 0000 ثم القومية والأخلاق فالدين جاهلية قومية وهو نتيجة لجهل البشر بالعلل المادية وأن العلم صعد اليوم إلى السماء ورأي ألا إله هناك وأن علم الكيمياء صنع المادة الإلهية وفهم والقيامة ضلال والصوم والصلاة باطلان والرسول والإمام عبث والإسلام والأخلاق والشرف والتقوى والعرض والحمية والعفة والحلال والحرام 000 الخ كلها مجموعة من التقليد الاجتماعية وهى نسيبه واعتبارية ووليدة المصالح والخصائص الإنسانية كلها خرافة ولا يوجد شئ مقدس وكل الأشياء متغيرة واعتبارية أو تحليل أعمق اقتصادية ومادية0 والخلاصة أبحاث فلسفية وكلامية من هذا النمط وكلها موجهة الفلاح القروي والعامل السوقي فى مشهد وتبريز واصفهان وقري ايران انظروا إلى كتبهم التى أرادوا بها منذ الوهلة الأولي إثبات رسالتهم الاجتماعية وقاعدتهمطريقها : المادية الجدلية والعرفان وأصول المادية والروح أضا مادية والمدارس الفلسفية فى اليونان القديمة والماركسية فى علم اللغة من تأليف الرفيق ستالين وجدلية التاريخ ومقدمة فى أصول الفلسفة لجورج بولتيرز وأمثال هذه المقولات 00 والنتيجة ؟ عن الحكم العام الذي أصدره قومنا اعتمادا على أعمال هذه الجماعة وأفكارها : هؤلاء بلا دين أعداء الله والوطن والأخلاق والقيم الروحية وكل المقدسات وكل المفاخر وكل التقاليد ومخربون لكل الأحكام والعقائد وأعداء الله والقيامة والعرض والشرف والناس جميعا والأشياء كلها كل هدفهم ان يأخوا منا ديننا ويأتون لنا بالإلحاد من الخارج عوضا عنه هكذا : وبناء على تفسير ذلك الخحبيث المهذار الذي يفهم العامة جيدا وكا اكثر علما من كل هؤلاء الأتباع لـ علم الاجتماع العلمي ودعاة الأيدولوجية الشعبية ودعي الشعبية بنفسية هذا الشعب ةلغته وبلغ به الحال أن فسر كله كمو بانها تعني الله ومن ثم فإن كمونسيت أى شيوعي بالفارسية تعني لا إله لا شك أنكم سوف تضحكون من هذا التفسير العلمى أجل لكن ك أليست الأرضية الأساية لعملهم والمخاطب الأساسي عندهم ولآقوالهم هم أولئك العوام ؟ تعني الشعب تعني دمو تعني الفلاح والعالم والجماعات المتفرقة التى لا رأس لها من قدم ولا نظام فيها ولا تحديد لها فضلا عن أنهم عوام الإيرانيين وفى تلك الأيام كان تسعون فى المائة منهم تسكن المدينة وعوام الألمان وعصر الإقطاع والدين 1قرون من إحياء الروح القومية وعزل الكنيسة وانزواء المذهب من المجتمع أين أنت أيها المفكر المتلبس عليه ؟ اليسار ؟ ومن هنا ما كان يجري : إنك كنت تذهب إلى قرية  مؤمن آباد وترى عيون الشرطي والخان غافلة عنك وتظفر بالفلاحين وهم جوار محصولاتهم – وإلى هنا وسيرك صحيح – وبعد بضع عبارات من إظهار المعلومات الفلسفية والموضوعات الفكرية العلمية الأيديولوجية العالية وذلك أن فلاحيك قد حملوا مناجلهم ومطارقهم ، وبغضب وجلبة واستنفار أسرعوا خارج مزراعهم ، يسرعون خلقك وأنت تسرع أمامهم وكنا نراك تهرع إلىمخفر الشرطة ( لكن ) بعد لحظة ننتبه إلى أن الأمر 00 لا00 إن الأمر مقلوب ومعكوس أنهم قد تقبوك وأنك خوفا من أن تمزق إربا مثل المفانق تحت ضربات فئوس حميتهم قد ألقيت بنفسك بين أحضان أمان المخفر حتى تبقى فى أمان (( الأمن )) من (( غضب الفلاح )) 0


فمتى وجدت الفرصة لكى تقول لهم أنك عدو للخان ؟  إنك عدو الشرطة ؟ ومتى وجد الفلاح الفرصة ليفهم أن إلحادك غير ابن الخان العائد من أوروبا والذي يغافل أجراء والده ليسكر وعربد بحرية ؟ يمكن فى تمنح الفرصة أو تجد المجال لكي تناول الخان بعد موضوع الله ؟

وهكذا كان من أمر هؤلاء أنهم أضاعوا سنوات الحرب وما بعد الحرب فى وضع الفلسفات والاحتجاجات الكلامية والمجادلات المنطقية والمنازعات العلمية والصراعات السوفسطايئة ، جاهدوا لإزاحة الله من القلوب ولم يكن لديهم الوقت لإزاحة الخان من القرية : وقد خدش إيمان الفلاح عندنا فيما يختص بالقرآن والصلاة وعلى ، لكنه لم يع شيء عن واقعية الاستعمار ومعنى الاستغلال وفلسفة فقر وعبوديته 0 كتب الكتاب ، وترجم المترجمون الكتب والمقالات عن المادي والجدلية وعلم اللغة وحركة التاريخ دحض نظرية بركلي وخرافة المثالية ونهاية الروح وأصول الأخلاق 0 لكن من بين مائة ألف أو يزيد من أنواع المجالات التى نشروها من أجل هذا الشعب بالفارسية لا نشاهد ترجمة (( رأس المال )) ومن هنا لم يبقى فى أذهان عوام الناس عنهم إلا ذكرى لحسنة من الملحنون أعداء الله ولا يزال مفكرون على اختلافهم يكترون تلك المقاولات نفسها التى كانت قد هلعت وهربت منذ عشرين عاما  ويستغلونها فى حسب لإظهار العلم وقد صكت مسامعهم أشياء مبعثرة وغير مترابطة ومخترقة وغامضة وكلها مجردة وغريبة وملتبسة عليهم أحيانا عن أمور تتصف بشكل أو بأخر بالجدلية والمادية ودلائل صحب الدين ومبدئية الاقتصاد والبنية التحتية والبنية الفوقية الاجتماعية أما فى ما يختص بالقضايا الأساسية والمباشرة : من قبيل : كيفية إقامة المجتمع أللاطبقي والفرق بين الاشتراكية ورأس المالية الدولة والإنسان الكامل والفرق بين النقابية والاشتراكية والطرق الممكنة للوصول إلى الاشتراكية والأسلوب الخاص إلى الإنتاج الأسيوي والاغتراب فى نظام الرأسمالية الصناعية والقيام مسخ البورجوازية فهم لا يعلمون شيئا وربما لا يسمعوا بأسماء بعضها ولا يعلمون هنا أن هذه المقولات مطروحة هنا بحيث أنني ذات يوم كنت أتحدث عن الإنسان الكامل وقام أحد هؤلاء المعصبين بجهل للماركسية ونفرت عروق رقبته استعدادا للجدل وأخذ يتشنج   ويسوق أدلة عديدة فى دحض هذه النظرية وكنتم بيني وبين نفسي أضحك مما يفعل أو أتحصر على أحوال شيخة المظلوم ففي الحياة ليس العدو الحاقد المسلح بأخطر وأشد ضررا أل ( شيخ ) من مريد متعصب متفان لكن لا عقل له 0 وعندما طرحت قضية ( الاغتراب ) كان أغلب الماركسي المحللين وثوريي أماكن التجمع يستقبلونها بفرض وعناد وكانوا يظنون أنني طرحت قضية دينية وصوتية وأخيرا بعد أن أيدت من قبل المراجع العليا خلو ما بيني وما بين ما أقول كنت أريد أن أقول : إن مرحلة سلوك الطرق الملتبسة قد انتهت ألان وهى مرحلة طبيعية يمر بها كل إنسان فى مسيرة رشدة ونضجة يقول علماء النفس : إن الطفل فى بداية حياته يقوم بتصرفات عديدة جدا من أجل التعبير عن ظمئ مثلا ويطلق عشرات الأنواع من الأصوات ويحاول عشرات المحاولات اليائسة وفى كل مرة يقلل من عدد حركاته وأصواته ويفهم بالتدريج عبثها  ولا يكررها ثانية حتى يصل إلى مرحلة يختار فيها حركة واحدة آو صوتا واحدا لبلوغ هدفه كالبكاء أو الدق بقدمه على الأرض ثم تقل الأصوات تدريجيا حتى ينطق بكلمة ماء وكذا المجتمع مثلما عبر مراحل سلوك طرق ملتبسة لا حصر لها ومضحكة أحيانا من أجل إيجاد العلل العلمية لظاهر الطبيعة أو الإيمان بالله وقام بالتدريج بتصحيح إختيارتة وأراءه حتى  وصل إلى التوحيد أو عند تفسير ظاهرة المرض مثلا : فهو يعلم اليوم أن مرضه من تأثير فساد الطعام كذا  وكذا من العلاج ولم يعد بعد يعتبر يوم الاثنين أو السادس عشر من شهر صفر مذنبين أو عين الجار الحسودة أو نظرة لزوجة عامة الحادة أو القيام صباحا من الجنب الأيسر وفى المسيرة الاجتماعية أيضا  تمر كل أمة بمثل هذه المرحلة وإلى جوارنا أمم كثيرة مرت بالحكاية نفسها كان بطرس الأكبر مصلح روسيا الكبير يدرس فى هولندا ورقيها ويحزن على خراب روسيا وانحطاطها وكان يفكر ما العمل ؟ وفجأة اكتشف أن السبب الرئيسي فى نبض الحياة والثروة والعظمة والتقدم فى هولندا هو أن الرجال الهولنديين رجال منظمون وذوو شخصية ومتحضرون لأنهم يلحقون لحاهم بالموسى كل صباح ويعطون للنظافة أهمية كبرى وعلى العكس فان السبب الرئيسي فى اضطراب الشعب الروسي وتأخر هو اللحى نفسها الكثة الطويلة المدلاة حتى السرة وآلتي جاوزت فى بعض الأحيان اسفل السافلين عند الروس وبناء على هذا : عندما عاد إلى وطنه وتولي السلطة اصدر أوامره بأن تجتث المسلحون بمقصات الحلاقين يطاردون الملتحين الفارين فى الحواري والشوارع ويقبضون على هؤلاء الملتحين أعداء الثورة  واشتعلت نيران ثورة اللحى فى أنحاء البلاد وبين كل الطبقات والطوائف الاجتماعية والاقتصادية والجماعات والعائلات والتجار والنقابات المختلفة من كل جانب وبدون تفرقة آو غش آو وساطة بدون رحمة وبالمعنى الحقيقي لكلمة بجسم وفى كثير من الأماكن المختلفة فى الدولة ومن قبل جماعات مختلفة رجعية جوبهت هذه الثورة ذات الجذور التى وجه نصل هجومها لا إلى الأغنياء آو ملاك الأرض الحيثيات بل وجهت فقط إلى أصحاب اللحى بمقاومة شديدة لكن فى طريق الثورة الشاملة التى تجتث اللحى  بمقاومة شديدة لكن فى الإدارة الجبارة لشخصية الإمبراطورية التقدمي العصري بطرس عين وأن تتحول من دولة متأخرة إلى دولة تدور فى فلك الدول المتقدمة الصناعية فى أوروبا الشمالية والغربية وفى ذلك انبغى أن تتحطم كل عقبة وقد تحطمت وانتصرت الثورة واجتثت اللحى وتغيرت المجتمع التقليدية لكن لم يتغير شئ 0 فى هذه الثورة فقد الشعب الروسي عدة فراسخ من اللحى وفى مقابلها لم يحصل على شئ قط ربما كانت النتيجة الواقعية والأثر العيني لهذه الثورة على اللحى من نصيب الشركات الهولندية التى كانت تصنع شفرات الحلاقة 000 فقط 000والسلام نعمة من الله 0


المجتمع والتاريخ : أنني أؤمن بأن كل مجتمع له أيضا – كما يقول فرويد وينج بالنسبة للفرد ما يسمى باللاشعور 0 وهذا غير الوجدان الجماعي الذي يتحدثون عنه ونج بمعنى وبتعبير ويتحدث عنه دور كيهم بمعنى آخر وبتعبير آخر أنني أتحدث هنا عن المجتمع – 0 لا عن فرد اجتماعي – كشخص وكموجود حي مفكر وواع وحساس وذي إرادة وأيمان وعاطفة خاصة به وليس المجتمع تجمعا من أفراد بل هو مركب من عناصر فردية وكما أن لكل تركيب وطمعا ولونا ورائحة وخصائص فيزيائية وكيميائية مستقلة لا توجد فى آي واحد من العناصر التى دخلت فى تركيبة فالمجتمع أيضا تركيب ذو خصومات وأحوال وقوانين وقواعد لا تصدق على آي فرد منه فالأفراد فى المجتمع آي الضمائر الفردية أو ذوات الوجودي الفردىلم توضع إلى جوار بعضها حول حادث مرور مثل كومة من المحصول ليست شيئا إلا بعض حبات القمح وبعض القش ليس المجتمع مجموعة من الأشخاص إنه إلا بعض إنسان والأفراد خلاياه والإنسان الفرد غير الخلايا التى كونته فالإنسان له حياته وماضيه وحركته وأحس أساته ومميزاته التى تختلف وتتمايز عن خلاياه وعن أعضاء جسده  وما أقدمه تحت عنوان البنية الاجتماعية لا هو بالاقتصاد التحتية لآي مجتمع عبارة عن تشكيل عناصره المادية وكيفية تركيبها والعوامل الروحية والمعنوية التى صنعت شخصية المجتمع وكما انه لا يمكن معرفة فرد ما بمعرفة مقدار ثروته ونوع عمله وشكل شغله ودراساته وماضيه وأصله وعقيدته وبيئته وإيمانه فقط بل ينبغي أن توضع كل هذه العوامل  فى الشكل الكمي والكيفي لتركيبة واستخدامها لإدراك (( شخصيته )) هكذا المجتمع سوف يكون الأمر سطحيا ومن جانب واحد أن نعتقد أننا عرفنا مجتمعنا ما بمعرفة تاريخية كما يقول التاريخيين (( أصحاب نظرية مبدئية التاريخ  أو بمعرفة دينه وفكره كما يقول ماكث فيبر أو بمعرفة ثقافته فى اتجاهها القومي كما يقول إشبنجلر أو بعرفة عره كما يقول الفاشيون أو بمعرفة بنيته الاقتصادية كما يقول الماركسيون الانجلزيون أو الستالينيون أو حتى عن طريق رؤية اقتصادية صرف 0 إن معرفة مجتمع تعنى معرفة الإنسان الأعلى آو بتعبير أدق ما فوق الإنسان وما فوق هذا المجتمع أليس من الأدب من الناحية العلمية أن نستخدم بدلا من كلمة المجتمع واكثر ما تبادره إلى الذهن مفهوم تجمع الأفراد أليس من الأدب أن نستخدم بلا من كلمة المجتمع فى ثقافتنا الإسلامية مثل : يد الله مع الجماعة ، الشاذ من الجماعة للشيطان كما أن الشاذ من القاضية للذئب أحاديث نبوية 0 ولا شك آن العوامل  التى صنعت شخصية الجماعة ليس إلا الطبيعة والعرق والاقتصاد والشكل الطبقي والجماعي والنظام السياسي والدين واللغة والفن وأصول الإنتاج والتاريخ فيها وفى الوقت نفسه كل عامل من هذه العوامل لا وجود له فى حد ذاته منفصلا ومجردا عن بقية العوامل 00 فالذي يكون أسرة ويصنعها مثلا هو تاريخها وهو أيضا دينها وهو اقتصادها الجغرافية هلم جرا لكن الشخصية على كل حال ليست واحدا من هذه العوالم وهل حامض السولفريك شيئا إلا الكبريت والأكسجين والهيدروجين وفى الوقت نفسه لا هو بالكبريت ولا الهيدروجين ولا الأكسجين ولا حتى خليطا من هذه العناصر الثلاثة ؟ وأنني أومن أيضا بقدر التاريخ الذي خطأ بحتمية التاريخ فى أن الحتمية determinism ليست جبرا سواء فى اللفظ والمعنى بل هي تحديد الطبيعة كما أنني أومن بعلم الاجتماع بمعنى وجود قوانين مسلم بها يستند عليها كل مجتمع لكنى فى الوقت نفسه أعتبر تفسير كل مجتمع آو أمر اجتماعي آو تآخي وتأويلهما على أساس القوانين الكلية والأحوال العامة لعلم التاريخ أو علم الاجتماع نوعا من التعميم العام الخطر ونظرة كلية حقيقة مجتمع ما وعلى وجه العموم يلطمك العلم والبحث وكشف المجهولات الجديدة فيه ويحول المفكر المستنير من مجتهد خلاق واقعي النظرة عميق التفكير مدرك للواقع باحث عن الوسائل إلى مقلد واضح للعموميات ونمطي التفكير ما هو مكرر أن يترصد الحقائق المتنوعة والمتغيرة لبيئة وعصره يقوم بتكرار ما هو مكرر واجترار أقوال القدماء وفرض كل ظاهرة جزئية وتطبيقها واع تسافها وقياسها على كل الكليات وبلا من أن يكون باحثا واقعيا يصير متكلما أصوليا ويبتلى نتيجة لذلك بالذهنيات عن غير وعي0 تزهنا أيضا تطرح قضية معرفة الفرد والكوفيين العلمية لعلم الإنسان ولا شك آن أفراد البشر يولدون لقوانين البيئة الكلية والثابتة وقوانين الوراثة والنضج الخاص بمراحل العمر المتتالية والأصول الفسيولوجية والنفسية العامة وعليها أيضا ينشئون ويربون ويموتون لكن طبقا لهذه القوانين لا يمكن أبدا أن تعرف شخصية فرد ما معين أو توجه أو تفسر تلك الشخصية التى تشكل حقيقته الواقعية بدقه وشمول فلينين وتولستوى الطبقي والبيئة الجغرافية وفى الوقت نفسه كلها شخصيات غير متشابهة بل ومتناقضة 0 إن ما أسميه الشخصية الاجتماعية آي شخصية مجتمع ما هي من ناحية التركيب الاجتماعي أو تركيب مجتمع ما ومن ناحية أخرى خصائصه التى الميزة وتميز وجوده عن المجتمعات الأخرى ولا أريد آن افعل مثل بعض المثاليين فأنسب هذه العوامل وأرجعها إلى عومل غامضة أو ميتا فيزيقية أو إلى المصادفة أو إلى الإرادة والاختبار وأكرر على سبيل المثال قول بونتيير  إن النبوغ شعلة غامضة محفوفة بالأسرار ولغز مجهول غير قابل للتنبؤ وأيضا لا يوسع لكمها وليدة تلك الكيفية نفسها من التركيب التى مهما كان تفسيرها وتحليها صعبا إلا إنه ليس محالا لم نستطيع علميا بالمعلومات المتاحة 0 


ومن هنا فأنني مع أيماني بالوجود العلمي الذي يعرف باسم التاريخ أو الاجتماع أي القوانين –الثابتة والكلية التى يحيا المجتمع الإنساني على أساسها ويتغير أعتقد أن تأويلها آي تطبيق هذه الأصول والمعايير الكلية الموضوعة سلفا ولو ضع علمياً على مجتمع ما فى حالة جزئية أو قضايا اجتماعية لفترة من التاريخ فى مجتمع معين ، يستوجب ألا نعتبر آن هناك أوجهه نقص على الإطلاق أو بطلان فيما يسميه فلسفة التاريخ أو علم الاجتماع لأننا افترضنا أنها قوانين ثابتة ومغاير حاسمة نقيس بها الحقائق والواقعيات ونزنها أتميزانها وليس العقل كما هو مفروض  بحيث لا نصل أبدا إلى كشف جديد واستنباط أو استنتاج دقيق لا ينطبق على تلك القوانين والقوالب وكلاما وجهنا ظاهرة عميقة جدا ولا سابقة لها  ويقوم بتحريفها حتى تكون بشكل ما  حتى تكون قابلة للتييطبق والتعليل مع موازيننا التى اعتقدنا فيها وآمنا بها آنفا0 

وإن خطر الوقوع فى الخطأ يكون أفظع حين نرى أننا لا زلنا نستطيع الحديث عن علم التاريخ وعلم الاجتماع بصعوبة ومهما كان آي مجتمع محدودا  آو مهما كان فرد من الأفراد آو مصدق من المصدقات كان آي مجتمع ممنطقا على الأصول الكلية لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع فإنه هو نفسه وفى الوقت نفسه شخصية ولمعرفته علينا بعد أن نعتبر أحد الأفراد كلية باسم المجتمع أن نفسره هو الأخر شخصية وهكذا هو ما القولة جورفيتش إنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع بل توجد مجتمعات وقضية البنية الفوقية بالرغم من أنها صحيحة إلا أن وضعها وكيفيتها يختلفان فليس المجتمع الإنساني بناء بسيطا بحيث يوضع بناء اقتصادي أسلفة ثم تنبى من فوقة الأخلاق والدين والفن واللغة 00 الخ والشخصيات والفضائل والأفكار والعلوم و00 وكل الوجوه المحتلفة للروح الإنسانية الغامضة والأبعاد المعقدة للتجليات الاجتماعية بل إن مجموع هذه العناصر تمزج فيها بينها بشكل ما ثم تبدو فى صورة شكل أو جنس يشكل البيئة الاجتماعية وفى الوقت نفسه فإن كل هذه العناصر تشكل مزاجا أو جنسا يقتضى ظرروفا خاصة وتمناسبة بحيث إنه بعد معرفة هذا الجنس والمزاج فإن كل شئ أى كل الوجوه والتجليات والحركات قابلة للمعرفة وقابلة للتعليل بل ويمكن التنبؤ بالمستقبل والحدس بالنسبة له والتدخل إلى حد كبير وباحتمالات قوية جدا وهنا يمكن فضح قضية التقوى العلموية تلك القضية الساذجة أو الخبيثة التى تريد أن تفضل العلم عن السياسة وعلم الاجتماع عن الأيدولوجية والتاريخ عن الإلتزام والهدف وهذا غير  العلم الملتزم والفلسفة التقدمية الموجودة عند جمتعة هدفها ونتيجة عملها تحريف الفلسفة هذه الجماعة التى اخترعت العلموية الجديدة لخدمة مدرسة عقائدية وأهداف  اجتماعية حدتها 0 
موقعنا من التاريخ : ما هو موقعنا من التار يخ ؟
لقد تحدثت فى هذا الأمر مرار وتكرارا ، زسألت بجدية شديدة المفكرين المستنيرين الصادقين من مواطنى يشتركون معى فى الألم والاهتمام كما سألت أولئك الذين يعيشون فى الدول الإسلامية هو : ما هو موقعنا وما هو العصر الذي نعيش فيه ؟ هذا سؤال بسيطا ليس قضية علمية وفلسفية وتاريخية فحسب إنها تضم كا هذه الجوانب 
وقبل أن نؤمن بمدرسة فكرية ما وقبل أن نبدأ صحيحة علينا أن نحدد فى البداية : فى  أى مكان نحن من الأرض وفى أى عصر من الزمان ؟ وقبل أن نعلم فى أية مرحلة من مسيرة التاريخ وفى أى منعطف من عصور التطورات الاجتماعية يكون اتباع  أيدولوجية ما تقدمية أو منحطة صحيحة أو مخطئة دينية أو مادية تعصبا لا محل له بالمعن  الحقيقى للتعبير ونتيجة لذلك فإن سلوك أى طريق ضلال وترك للعمل السياسي والاجتماعي  ووضع لمصير المجتمع والمنزل  الأول للإصلاح والثورة تحت رحمة المصادفة والاحتمال هو كتابة وصفة لمعاجة مريض  لا نعرف عمره ولا مدة مرضه ولا نوع بل ولا نعرف المريض نفسه على أى وجه بل علاج كتب تقليدا لطبيب حاذق مجرب عالج فى مكان آخر مريضا آخر وكان علاجا ناجعا ربما تتعجبون لماذا أطرح  هذه القضية الواضحة والبديهية هنا ؟ الجواب : ذلك لأن مخاطب سان سيمون وبرودين وماركس وإنجلترا حوالى سنة ( 1850 ) لا يشبه فى شئ قط مخاطب المفكرين المستنيرين الاجتماعيين فى الدول الإسلامية حوالي 1950 أولئك ألمان وفرنسيون وإنجلترا وهؤلاء إيرانيون وأفغان وترك وعرب00 أولئك غربيون وهؤلاء شرقيون أولئك ذوو رؤية غالبا ما هى على الحساب والمصلحة ومنظلقون من مبدئية الكسب وهؤلاء مياليون غالبا إلى العاطفة وعباد للحقيقة ومنطلقون من مبدئية القيمة أولئك من البورليتاريا الصناعية وهؤلاء مزارعون قرويون زمادون بروليتاريا هناك شكلت طبقة العمال وشملت كل أعضاء المجتمع واتسعت وتعمقت وغلظت وتكثفت واكتسبت ثقافتها ولغاتها وسماتها ورموزها وعاداتها وهنا مجرد جماعات متفرقة وفى أركان مختلفة من العمال الصناعيين و أفرادها فى الغالب الجيل الأول من العمال وكانوا من قبل فلاحين أو عمالا زراعييين هاجروا إلى المدينة هناك بلغوا مرحلة الصناعة الثقيلة وهنا لا يزال معنى الصناعة عندهم معنى استهلاكيا وأغلبة رمزى زهم يبررونه ويتجهون فيه إلى الرأسمالية ثم من الرأسمالية إلى أخر مراحلها أى الإمبريالية وال استعمار وتطورا من مرحلة تصدير السلعة إلى مرحلة تصدير المصنع بل وأحيانا تصدير رأس المال أما هنا فالبورجوازية الجديدة لا تزال فى مرحلة السمسرة يقوم بها عدد من وكلاء البيع المتعاقدين مع الشركات الغربية 0 
هناك أدت اللبرالية والديمقراطية لعدم تآلفها الفطرى مع الرأسمالية إلى أنواع الفاشية وأصبحت الحرية عندهم تعنى حرية التجارة وحر ية رأس المال غير المقيدة والتحرر من القوانين والقيود الجمركية أما الحرية هنا فذات مفاهيم مفعمة بالحياة والثورة أخلاقية وإنسانية ومطالبة بالعدالة ومقدسة 0 هناك تركوا القرون خلف ظهورهم منذ ثلاثة قرون وهنا لا يزالون يعيشون فى مجتمعنا 0 هناك قاموا بالثورة الفرنسية منذ قرنين أما هنا فلا تزال ترجمة روح القوانين لمونتسكيو كتابا جديدا وعميقا ومكتشفا بالنسبة للعلماء والمفكرين الم ستنيرين أما دائرة معارف فولتير فلم يسمع عنها أحد شيئا هناك قاموا بالثورة الصناعية منذ قرنين فى إنجلترا وأصبح شعارهم الأن الموت للآله تضامنا مع العمال وهنا بعد قرنين : إدخال الآله يعنى من صنع أوروبا ومن تخريب هنا وأمل العاطلين : مجئ الآله 0 هناك المتعلمون أناس ذوو وعى اجتماعى ورؤية نقدية وفكر وأيدولوجية وتعاطف مع الناس وسلوك مضاد للأستقراطية ومضاد للبورجوتزية وعواطف عالمية إنسانية بدرجات متفاوتة ومن هنا المتعلمون أشخاص يذهبون إلى الجامعة عدة سنوات ويعودون منها ويمتحون تبعا لذلك ويأخذون التقدريات طبقا لحضورهم ويأخذون شهادات الفراغ من الرسائل المملاة و إبدال النسخ المطبوعة إلى نسخ مخطوطة أو مصورة وبها يدخلون فى خدمة الحكومة ويشتركون فى المحافل والمدارس الخاصة القاصرة على الأصدقاء والرفاق يتنبؤون المناصب ويقبضون النقود ويحلون محل السادة الحجاج التجار السابقين واليهود الأسبقين والأشراف المفلسين القدماء هناك يحيا أستاذ الجامعة إنه أعلى مقاما وأشرف من الجنرال ديجول وهنا يرضى حتى بتعينة فى الرئاسة العامة للأمور المتعلقة بحفظ الأموال والأثاث والإشراف على نظافة الأماكن الخاصة فى الكلية هناك يقرأ كل فرد كل يوم شيئا فى المتوسط ما هو مقادره أحد كتب الجيب فى سلسلة ماذا أعلم وهنا يقرأ كل إيرانى سنويا ما يستغرق ثلاث ثوان ونصف من وقته والرجال الفضلاء الجامعيون والمفكرون المستنيرون فيه أيضا يقرءون زن روز و سردوراهى فى مفترق طريقين هناك بلغت الثقافة العامة مستوى بحيث يعتبر ثمانى وعشرين سنة من البحث لنابغة مثل ماسنيون عن سلمان الفارسى مجرد محاضرة بالنسبة للطالب الفرنسى وهنا تعد ترجمة الفارسية بالنسبة للإرانين الفضلاء المسلمين الشيعة  نصا غامضا وغريبا وغير مفهوم ولايهم أحد من العلماء المهتمين بالقديم  والجديد 0 هناك سقط الدين عاجزا مقعدا منزويا فى أركان الكنائس ولا يقوم معارفة القدماء بزيارته إلا فى أيام الآحاد وهنا يدق نبض المجتمع على أنغامه وبدنه مفعم بحرارة الإيمان وتعداد الشهداء الذين فى النصف الأخير من هذا القرن هناك يستطيع أهل الخير من الأفراد والجمعيات الخيرية والأوقاف غير الدينية أن يقفو ا على أقدامهم أمام رجال الدين والأوقاف الدينية والجمعيات الدينية ويتنافسونهم  أما هذه الأمور هنا فهى مائة فى المائة دينية فالاوقاف قاصرة على الدين أما المستوصفات الخيرية فأكثريتها الغالبة دينية بالرغم من أنها لم تبدأ  إلا منذ عشر سنوات ألا إنها أكثر من مجموع مستوصفات جميعة الأسد والشمس الحمراء الإيرانية الهلال الأحمر الإيراني ووزارة الصحة ومؤسسسة الخدمات الاجتماعية كما وكيفا وفى مقابل كل هذه المؤسسات الخيرية والأوقاف العامة  والنذور والصدقات وغيرها فإن للعصريين العلمانيين فقط نادى الأسود ليونز الأشبال ونادى أخر أصلة أمريكا لا يتحضرنى اسمه هناك لا تزال الزراعة فرعا للإنتاج الصناعى وهنا على العكس تماما طفيلية على القرى أقمار للمدن تدور فى فلكها وهنا لا تزال المدن طفيلية على القرى أو كما يقول السيد المهندس بارزجان : مستهلكة الخبز والنبوغ وما سختهما وكلاهما تنتجة القرية 0 هناك : يعتبر الماضى مجرد ذكرى محترمة وعصر تاريخى أما هنا فالماضى فى حال الحضور دائما والكلاسية حية ذات تيار وحركة وهى العصر الذي يعيش فيه قومنا 0 هناك تعيش الأغلبية عصرها وينطبق الزمان الاجتماعى عندهم مع الزمان التقويمى وهنا : أفراد معددون فقط وبصورة يعايشون عصرهم وفى الحقيقة فإن القرن العشرين بالنسبة للأغلبية عبارة عن خبر أجنبى أو رقم فلكى ورياضى 0 هناك المفكرون المستنيرون على علم بأقوامهم ومجتمعاتهم وثقافتهم أما هنا فمجرد أشباه لهؤلاء غرباء عن أقوامهم فى دهشة يتساءلون : من هم  وماذا يقولون ؟ وماذا يديدون ؟وفى أى شئ يفكرون ؟ وبأى لغة يتحدثون أصلا ؟ أولئك : يعود تراثهم الفكرى إلى أرسطو وحتى ديكارت أما ماضينا فيعود إلى إبراهيم وبوذا وزردشت وموسى ومحمد وعلى وحتى  أبى على ابن سينا والغزالى وحافظ ومولانا جلال الدين ونانك وداراشكوه وملا صدرا بورجوازيوهم مفكرون تقدميون عصريون مضادون للكنيسة وثوريون مطالبون بالحرية ومن أعمالهم الثورة الفرنسية الكبرى أما بورجوزازيونا الكلاسيون فهم عبارة عن السوق وهو عبد مطيع للمسجد وبورجوززيونا العصريون فى استسلام كامل للشركات الأجنبية المرأة العصرية هناك ثمرة للحرية ودليل على تقدمهم وعندما يقومون بإحصائهن يقومون بذكرهن ضمن النازى وضمن الاستاذة والكتاب والمترجمين وعلماء الموسيقى وقادة الأوركسترا والمكتشفين والمخترعين والمناضلين الاجتماعيين والسياسيين والقائمة بخدمة البشر وأمور وتخصصات من هذا القبيل أى الجهاد فى المشاركة الفعالة بأكثر مما  يمكن من المفاخر التى كانت فى الغالب قاصرة على الرجال أما المرأة العصرية هنا فإن الإحصائية الوحيدة التى تقدمها كدليل لمعدل التقدم والتطور والحرية لديها وأكثر الأناشيد الحماسية التى ينشدها إ يقاعا ويتعبرنها من الانتصارات التى اكتسبها فى طريق الحرية والتقدم إنه 00 منذ سنة 36 ( 57 ) حتى الأن 46 ( 67 ) وفى فترة لا تزيد عن عشر سنوات تضاعفت مؤسسات التجميل والزينة وأضاء الله عيون الرأسماتليين أصحاب مؤسسات مرجريت دى ستور وكريستيان ديور وميزون دى خم 0 هناك يدور الصراع بين القديم والجديد والكلاسية والعصرية حول الفكرة والعقيدة  والرؤية والفلسفيية والعلمية والذوقية وتذوق الفنون أما هنا فتدور حول المحافظة على الحجاب والملاءة من ناحية ونبذ السروال القصير فتدور الصدر من ناحية أخرى وفى صف : يقف الوفاء للحى والشيلان والسراويل المأنوسة  ونسيان بعض الألفاظ الفارسية والعبارات المتداولة فى اللغة الأم بينما  كانت لغة حديث لمن يدعى ذلك طيلة ثلاثين سنة وذلك بعد التجول عدة شهور حول السين والتايمز ومشاهدة ميدان الأتوال وبرج إيفل ورؤية الأجانب ونبذ سجاد كاشان  وكرمان من قلة الحيلة اسم الموكيت ورسمه واعتبار البزة الأصفهانية المسماة قديمة وتغطية تعمى عينا فنان ففى رسمها مجرد بقجة حمام فظة وثقيلة وأزالة أعمال الجص المعجز فى صريح شيخ جام بدعوى أنها أصبحت قديممة ووضع عراقة الحمار بالموزايكو الصناعية ثم تزين الجيد بالخراز البدائى ووضع عراقة الحمار على جدار الصالون الفخم كديكور عند أفراد هذا الصف من العصرين المعاصرين مستنيرى الفكر وأشياعهم ثم الاهتمام الفجائى عن طريق النقطة الرابعة لترومان ببضضائعهم القديمة الجميلة الكلاسيكية وتقليدا لرسالة العملية للمليونيرات الجهلة الذين يدعون الإحساس من الأوروبين ونساء الجاويشات الأمريكان والمقاولين الأوروبين والمتشردين الجهلة الذين صاروا إكراما لشعورهم الشقراءوعيونهم الزرقاء ولكنتهم الأوروبية أقطاب الفن وحجج الفهم والمراد وأصحاب الفتبا فى الفكر عند قرودنا الملمعة الجديدة يقومون بشراء تماثيل النحاس المصبوب التى يقوم الأصفاهيون الخبثاء بصبها ةعليها صور رستم واسفنديار وبعض الخطوط كيفما اتفق وعرضها على السياج الذين يعرفون الشرق بقدر ما يعرف عصريونا الغرب- على أساس أنها آثار شرقية قديمة يقومون بشرائها وتعلقها على حيطان المنزل واعتبار الأغنية المتبدلة السوقية بانو للسيدة دلكش فنا إيرانيا محليا كلاسيا أصيلا ثم إبراز السعادة والسرور مصلحيا - من أجل كل هذا وكأن من أقاربى ومعارفى قد سافروا إلى الخارج وبالغم من أننى نفسى درست لغة أوروبية عبارة عن سبعة دروس من در اشبيجل لا زلت الاستغراب بقيت إيرانيا حالصا أحب ثقافتى الأصلية ولعلة بذلك يمنن على فرانز فانون وإيما سيزار وسوردل وعمر مولود ونيريرى وكاتب ياسين وموريس دى بارى وحتى على قوريش دارا وكيكاوس وجمشيد ورستم والجميع لأنه بدلا من أن يأكل الطعام الأوروبى مثل الجيجو والراجو والشاتوبريان واللبفتيك والأستروبيف لا يزال يحب لحم الرأس والأكارع وأحيانا يأكلها مع الويسكى فى الحفلات وبلغت به القومية والأصالة والعودة إلى الذات ومناضلة الغرب والاستقلال  فى الذوق والفكر والفلسفة أنه مواجهة للحضارة الأوربية المحيرة اليوم قد بلغ حدا جعله مستع دا للجلوس مستدفئا بواسطة الكرسى بل إنه يفعلها أحيانا بل وينتوى فى السنة القدمة أن يضع فى غرفة جلوسه كرسيا يعمل بالكهرباء وأن تدخن زوجته فى السهرات الغليون الشعبى 0 هناك : يوجد أساس ثقافى عقلانى ومادى ومؤسساتى وميال إلى العينية وعابد للكسب ويونانى وهنا : يوجد أساس ثقافى روحانى معنوى جماعى ميال إلى التجريد والذهنية عابد للقيم 0
هناك ييتعاملون مع دين هو دين العبودية وتبرير الضعف والزهد والأمر بتقبل القتل ومظهره الصليب يعنى أداة القتل لنظام من صنف نظام القيصر وهنا دين يدعو إلى العزة والجهاد والقزوة والتمتع أيضا بالمادة ويأمر بالقصاص يبدل بسرعة شديدة فئة من الأزلاء المتفرقين إلى قوة مهاجمة طالبة للعدل وتدعى القيمومة على الدنيا ومظهره السيف والكتاب0 هناك : يضحى شهيدهم المسيح بنفسه لحسابات غرامية وخاصة بينة وبين الله أما هنا فمسيحهم يستشهد فى انتفاضة ضد الظلم ومن أجل تحرير الناس والخلاصة أن قاتل شهيدهم هو الله وقاتله هنا هو يزيد ومن هنا يقدسون هناك المشنقة الصليب الذى صلب الجلاد مسيحهم عليه واختاروه رمزا مقدسا لدينهم وهذا أمر مخيف بالنسبة لشيعى ولا يصدق وفى الوقت نفسه دال على السذابحة المتناهية التى يتصف بها خراف السيد المسيح ويشبه مثلا أن يقوم شيعى بتعليق سيف شمر على صدره وتقبله ونصبه فوق حسيناته وتكاياه وبدلا من ذى الفقار سيدنا على يجعل رمزه الدينى السيف المسسم لابن ملجم 0 
هناك يعيش إمامه البابا فى بلاط يخطف أبصار رئيس الولايات المتحدة ويلبس قطيفة يذوب منها قلب اليزايت تايلور حسدا ويتمتع بثروة تجعلة يشفق على فقر أوناسيس وهنا : يموت آية الله البروجردى مدينا وفى منزل شديد التواضع ويعتبر حاجى شيخ عبد الكريم مؤسس المركز العلمى فى قم حساء اللحم كل ليلة من قبيل الإسراف0 
هناك يعتبر رجل الدين طلعية الاستعمار ورائدة وهنا : ضحية للغرب والاستعمار وطلعية كل الحركات المضادة للاستعمار0 
وهناك للكاردينال مقام يهبط فوق رؤس الخلق وهنا يخرج رجال الدين من بين الناس وينتحبهم الناس وهم أحرار فى قبولى 0 هناك تاكنيسى مخدع للروح واستراحة للمؤمن 000 وهنا المسجد االهم إلا إذا لم بكن مسجدا مان المسجد منبع كل الثورات والحركات والانتفاضات الشعبية 0
هناك : يتحدثون عن الشراب الذي يصير دما وهنا يتحدثون عن الدم الذي يصير نارا هناك يعظ بولس الرسول قاائلا : ابحثوا عن الله فى الجوع وأشكروا من يخطف خبزكم لأنه قد أجلسكم على مائدة العشاء الأخير إلى جوار المسيح زهنا يصيح أبو ذر باستنكار غاضب : عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه ؟ ويعلن رسوله بحسم من لا معاش له لا معاد له 0
هناك : الأرتقراطية ذات جذور ونظام طبقى شديد واقطاع متقدم والدين هو البنية التحتية لهذا النظام الاجتماعى وهنا الأرستقراطية لا جذور لها ودائما ما هى حديثة الظهور ولم يكن الإقطاع موجودا فى الأصل وبدلامنه كان هناك نظام إنتاجى يسميه ماركس نفسه نظام الإنتاج الآسيوى  زليس إقطاعا والدين دائما ما كان فى صدام فكرىوأحيانا عملى مع أخلاق الأرستقراطية وتكون الطبقات 0 
هناك : كانت العبودية تصنع طبقة واسعة اجتماعية وكانت أعظم قوى الإنتاج بل وكانت موجودة إلى قرن مضى  فى روسيا إلى قبيل ثورة الناحية القانونية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية بحيث جفت جذورها وعندما ظهرت ثانية فى عصر المغول لم تتشكل أبدا فى صورة طبقة اجتماعية وقوة منتجة وفى الغالب كانت ذات طابع رفاهى وللخدمة وتثبت والتربية الحرة الإسلامية كيف كان العبيد يستطيعون بأسرع ما يمكن نيل حريتهم والبلوغ بأنفسهم مستوى الشخصيات البارزة بل والقيام بأعظم الأدوار العسكرية والسياسية والعلمية خاصة فى المجتمع ومما هو مثير للدهشة أنه فى اوج اذدهار الحضارة الإسلامية وعالمية القوة الإسلامية  نرى أن أكثرية المواهب العلمية والفقهية والمناصب القضتئية والدينية وحتى الإمامة فى العالم الإسلامى  العظيم تبوأها الموالى بدرجة تبين أن عهد اذدهارالإسلام هو عهد التفوق الفكرى للموالى على العرب والزعيم ومنبع السلطة من فوق وذو صبغة دينية والروح القومية غالبا ما هى تحت سيطرة الإيمان والدين والرؤية الوحية والعالمية المادية ذات مفهوم ممتزج بالكفر وملوث بالفساد والنظام فى الدولة قائم على الزعامة والسياسة لا إدارى 0 
هناك : عندهم قانون وهنا عندنا حكم 0
هناك : حكيم وهنا رسول 0
هناك : عبادة الواقع وهنا عبادة الحقيقة 0
هناك : عالم الغيب هو الجار اللصيق لعالم المادة والألهة يسكنون فوق قمة  جبل الاوليمب وفوق جبل البرناس وهنا : الغيب يعيد بمسافة الأبدية والله فى العرش الأعلى وملكوت الجلال والجبروت اللامنتاهى والإحساس والتقديسية الغيبية ولاسرية المطلقة التى لاينالها يد والمسيطرة على الوجود 0
هناك : العلاقة بين الإنسان هى العلاقة بين الإنسان  والأبطال ألطف حالاتها هى العلاقة والجمال وهنا : فى أكثر حالاتها علاقة بين ما هو صغير إلى ما لا نهاية 0
هناك : ينزل الآلهة إلى الأرض بسرعة وبساطة وتتشكل فى شكل الإنسان وصورته وهنا يصعد الإنسان ببساطة وسرعة إلى السماء ويعتبر لا هوتيا وما وراء مادي مخلوقا متألها وما فوق إنسان 0
هناك يتعب الدين من نوع من المناقشة بين البشر والآلهة وهنا يفيض من الآلهة يأتى بها إلى المحب للإنسان يسرق التار الإلهية من السماء وفى غفلة الأفراد العاديين بل  والأمييين من البشر ليقدمها هدية إلى قومه ويحض البشرية على قبولها بتعيين الثواب والعقاب 00 وهناك يقوم زيوس بعقاب بروميثوس على إتيانه بهذه النار المقدسة الإلهية بشدة إلى الأغلال  والحكم عليه بالنفى والعذاب وصب الغضب عليه والعقاب وهنا : يقوم أعداء الله وهم من نوع الإنسان ومن أصدقاء إبليس بتعذيب بروميثوس عن طريق إلقائة فى نار النمرود وقتله بالصلبان القيصرية وحسبه فى جبال الفققاز وشعبب أبى طالب والحكم عليه بالتعذيب والنفى والطرد من قبل القوى البشرية الجاهلية : القوة والذهب ومذهب اليل والشتاء أعداء النار الإلهية ومشعلى نار النمرود 0
علم الاجتماع أو علم التاريخ ؟
إن نفسير المجتمع كـ شحصية يقضى على التناقضات الموجودة بين أنصار الفردية وأنصار الاجتماعية الذى كان رائجا فى القرن التاسع عشر وعلى الحرب بين علم النفس والاجتماع الذي حل محله الأن وأيضا الهجوم والصراع بين المعتقدين فى فلسفة التاريخ من الأرقياء لمدراس القرن التاسع عشر الفكرية ومخالفيهم الذين صاروا أقوياء جدا فى ميدان على الاجتماع الجديد ويعتبرون أن طرح أى قانون أو قاعدة بالنسبة للتاريخ وتحديد مسير له أو مرحلة أو التنبؤ بمستقبل على أساسه من الأمور الوهمية  وهذا التفسير يقضى بطريقة حاسمة على التناقضات والصراعات بيا أولئك الذين يجاهدون بما يملكونه ويسمى بالقوانين العلمية لعم الاجتماع والمبادئ المسلم بها  لعلم الاقتصاد والفقر والعشق والحاجة المادية والنضال ضد الطبيعة من أجل الحياة أومبدأ الهجزم والدفاع والغريزة أو الاتفاق أو المذهب يحاولون تفسير المجتمع كل مجتمع أو  فترة تاريخية أو ظاهرة اجتماعية أو حادثة اجتماعية أو تطور اجتماعى أو سياسى وتحليلها أو فى الحقيقة تبريها وتأويلها على أساسها وأولئك الذين لا يؤمنون بأى قانون أو ناموس بالنسبة للتاريخ والمجتمع البشرى ولا يهتمون به ويعتبرون التاريخ على حد قول كارليل من صنع واقعية - بل كمجتمع من الأفراد ويعتبرونه أمرا اعتباريا ويقولون أو أمر مجرد 0 ومن جهة فغن القضية الأساسية جدا المطروحة اليوم هى عجز أو على الأقل ضعف فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع المشهورين فى القرن التاسع عشر أى الماركسية الكلاسية فى تحليل كثير من الحقائق التاريخية لأنه مع تقدم علم التاريخ واتساع معرفتنا بالنسبة لتجليات وجوانب عديدة وغامضة التريخ أو بالتعبير الجيد لريمون أرون أستاذ علم الاجتماع فى جامعة السوريون بالنسبة له أبعاد الضمير التاريخى طرحت موضوعات فى ميادين واسعة  ومتنوعة خاصة وأنه فى المائة سنة الأخيرة توسع  علمنا فى كل المجتمعات الضغيرة والكبيرة والمعروفة والموجودة والأبدة أيضا توسعا لايقارن عشر بعصر ما قبل التاريخ كعصر مهمل ومظلم ومجهول لا علم صحيح وعلم اجتماع القبائل البدائية واتساع تاريخ الفن وعلم الآثار الفنية وبمعونة العوم الطبيعية المتقدمة مثل علم الحجارة وعلم الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض وعلم الفيزياء وعلم الكمياء وطرقه الحديثة كل هذه الأمور غيرت فلسفة التاريخ  وأضعفتها وجعلت علم الاجتماع الذى ظهر فى القرن التاسع عشر عاجزا ومتنزولا لأنه كما قام علماء من امثال لويس برول واسبنسر وتايلور ودرو كهيم بدراساتهم للمجتمعات الوحشية والبدائية فيما قبل مرحلة الكتابة بل وارتداء الثياب وظهور نظام الزواج ونظام الأسرة وتأسيس كثير من الأسسس الاجتماعية وبمعرفتهم للروح البدائية استطاعوا ان يصححوا علم الاجتماع الجديد بعناصر جديدة ومعلومات جديدة أكثر والمؤرخون أيضا نظرا للاتساع والرضوح العظيم لفترة ما قبل التاريخ وتنوع زكثرة اكتسابها أبعاد التارخ أحذوا يحسون بأن فلسفة التريخ التى ترجع إلى القرن التاسع عشر قد أصبحت ضيقة جدا وغير ملائمة لآنها كانت  قد فصلت على قوام واقعية التاريخ فى القرن التاسع عشر ولم تعد بالطبع ملائمة لقوامة الحالى ومن ثم وصل  التاريخ من ناحية إلى منازل جديدة وأخذ يبرز من لدنه احولا وحركات مدهشة لم تكن معروفة بل ولم يكن يمكن التنبؤ بها لأنه كما أن علم الآثار وعلم الإنسان من تلك الناحية أى الذيل قاما بتوسيع ميدان التاريخ كثيرا فمن هذه الناحية أى الرأس قام علم الاجتماع الجديد وعلم النفس  وعلم الإنسان بتوسيع ميدان التاريخ كثيرا هذا إلى جوار أن ظهور البيرقراطية والألية وأزمة الضمير الإنسانى جميعا أصابت التاريخ بالغموض والشعور بالحيرة بحيثث بقى علم الاجتماع الخاص بالقرن التاسع عشر بمعايره المحددة وقواعدة المعينة- عاجزا عن تفسير كثير من الظاهر الجديدة فى الجياة الإنسانية والمجتمع المعاصر وتفسيرها وتبريرها وأوج الحركة العمالية وسلطة الليبرالية والديمقراطية الشيوعية والاتجاه الإنسانى  والعلم وعصر وضح الرؤية زالاشتراكية والسطوة الأمريكية فى صورة وصول الرأسمالية فيها إلى قمتها أى إلى الإمبريالية وتصدير رأس المال وإشعال الحروب الاقتصادية وكلها فيها إلى قمتها أى تؤدى حسب القاعدة وضرورية الجدلية إلى انفجار الثورة من الداحل وبعنف ضد رأس المال0 
والأطروحة التى بلغت آخر مراحل نضجها وبمقتضى فطرتها ومنطقتها ينبى تكون قد ربت عكس الأطروحة والحركة البروليتارية والشيعوعية فى باطنها إلا أنه خلافا لحتمية التاريخ ومسير الجدلية الحاسم لا خبر هناك والرأسمالية باقية فى قواعدها ثابتة وقوية وعلى حد قول السيد آرون : أكثر المراكسين تفؤلا لا ينتظر حادثة من هذا القبيل ولو بعد مائة سنة فلا أمل فى خير عن الحتمية التاريحية والتيار الجدلى وكما نرى : المشاكل الداخلية للرأسمالية الصناعية الأمريكية وهى أكثر الرأسماليات تقدما فى العالم وقطب الرأسمالية العالمى - ليست من قبيل التمد الطبقى البروليتارى أو الجنوح نحو اليسار وليست مشكلات طبقية أو حتى نقابية أصلية لكنها فى الأغلب مشاكل اجتماعية وأخلاقية وغنسانية من قبيل التفرقة العنصرية وهى مرض اجتماعى من ذلك النوع  الذي كان موجودا فى النظم التقليدية المنحطة ويبدو من نوع ما كان موجودا فى الهند القديمة وعند أعراب الجاهلية لكنه أشد قسوة منها وأيضا : الجريمة والعنف وانعدام الأمن وسقوط الإنسانية ومسخ ما هية الإنسان 0 
وفى أوروبا الشمالية - بالرغم من أنها احتفظت بالملكية الخاصة وبالرغم من أنهم متقدمون من الناحية الرأسمالية والصناعية - نزلت الحرب الطبقية إلى أقل مستوى  لها فى حين أنه ينبغى أن تكون فى عنفوانها ولا يوجد الطبقية اليسار حتى فى الافكار وهم يعيشون فى سلام اجتماعى ةتعايش طبقى لم يكن منتظرا بحيث وفى إنجلترا وأوروبا الغربية كإيطاليا وفرنسا وألمانيا الغربية يشير قوس الميول اليسارية إلى انه منذ سنوات ما بعد الحرب وحتى الأن انخفاض صعود اليسار ونفوذه وبلغ بطئا قريبا من التوقف وفى فرنسا تشير المقارنة بين بارلمانى سنتى  45 ، 46 وبارلمانات ما يعد ذلك بعشرين عاما إلى تدهور شديد بحيث إنه فى انتحابات الجنرال ديجول واستفتاءاته على الجمهورية كان مرشحو الحزب الشيوعى يهزمون أمام المرشحين المستقلين أو مرشحى الوسط وحتى أما اليمنينين الديجوليين وكنت أشعر بأن الجاذبية الشخصية لمرشح ما هنا - حتى فى المحيط العمالى - أحيانا أقوى وأشد تأثيرا من الأيدويولوجية الطبقية أو الأرتباط النقابى كما أننا جربنا هذا الأمر فى انتحابات السنوات الأخيرة فى انجلترا 0 بناء على تكليف من المركز العلمى الفرنسى لأبحاث علم الاجتماع - الذي كان يقيم أبحاثه الاجتماعية اعتمادا على الرأى العام - وباختيار أحد أساتذة الاجتماع وبالاشتراك مع السيد جورج جيوز وهو من مواطنى توجو كمتخصص فى العلوم الساسية والسيد مولد كعالم فى الاقتصاد والسيدة شيزل الفرنسية معاونة مدرسة اللوفر العليا كمساعدة ومرشدة لنا فى إعداد الوثائق والاتصال بالمؤسسات والمصادر والشخصيات كلفنا جميعا كـ جماعة علمية لبحث العلاقة بين الرخاء والاقتصاد والميول السياسية فى سنوات ما عبد الحرب العالمية الثانية  فى فرنسا كانت جداول التطورات  الاقتصادية التى أعدها السيد جيوز متناسقة مع الجداول  المتشابهة لها بشأن التطورات السياسية من ناجية الميول اليمينية والميل إلى الوسط أو إلى اليسار والتى أعدها مولد تناسقا لا يتصور أى أن الظواهر  00 

البداية $$$$$$$$ الظواهر الاقتصادية والسياسية تبرر كلاهما الأحرى وتفسرها بوضوح بحيث إنه كان القوس الاقتصادى يشير إلى تصاعد ايجابى يدل على تحسن مستوى الجياة بالنسبة للناس والوصول إلى رحاء بالنسبة للماضى كان القوس السياسى يسجل ميلا نحو اليمين بسنبة تصاعد القوس الاقتصادى وعلى العكس كانت الحالة الاقتصادية المنهارة تحوله نحو اليسار إلى درجة كان معها يمكن تماما التنبؤ السياسى بشأن الانتخابات وانتصار مرشجى اليمن واليسار عن طريق الظاهرات الاقتصادية 0 وهذه القضية صارت اليوم مفرا بالنسبة لنجاة الرأسمالية من الثورة العمالية الحتمية والحرب الطبقية الجدلية أو بالمصطلح المعروف إن الرأسمالية قد تعقلت ونتيجة للتنبؤ بالخطر تجاهد فى التوسيع على العامل فهى تعطيه إمكانيات كاذبة حتى يستطيع أن يقلد الأغنياء فى الجياة ومن ثم يعتورة احساس  كاذب بالرفاهية والتمتع والتقدم المادى والمعنوى وبالطبع يميل إلى التفاهم والنعومة   والتحمل وتحل روح المحافظة محل التمرد والعقد والحقد والاحساس بالظلم والكدح والحرمان حتى ولو كان ذهنيا على وعى بأنه يستغل فإنه معنويا يقنع نفسه بالسلع الاستهلاكية الجديدة والامكانيات التى تزداد تنوعا يوما بعد يوم والتمتع لأنه لم يعد يحس بعد أنه مثل ذلك العامل الذي لم يكن يجد لديه ما يفقده فى النضال إلا القيود التى تلتف حول قدميه إنه عامل يدفع الأقساط ولا يستطيع أن يجازف ويصبح ثوريا ومن هنا فإن البروليتاريا فى الوقت نفسه لم تعد - كما كان متوقعا فى القرن التاسع عشر - تتناسق فيها الروح الثورية مع الاستغلال بل ان العكس هو الصحيح كما هو محسوس وكما أحس اشبجلبر من القرن التاسع عشر وأن الوعى الطبقى والحس الثورى فى سبيلهما إلى الاختفاء نتيجة لحيل الرأسماليين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع - الذي يعملون لأجلهم - المعنوية الاقتصادية من قبيل الديموقراطية واللبرالية والنقابية والأيديولوجيات الخادعة المنحرفة وإيجاد القدرة على الشراء بين الناس وتوسيع نطاق الجياة الاستهلاكية والكمالية و امكانيات الذهاب إلى المسارح ودور السينما الأرستقراطية والحريات الجنسية وإيجاد الأذواق والميول الفنية والجماليات البورجوازية بين العمال ثم فى النهاية منح التأمينات الاجتماعية وبوليصلت التأمين المحتلفة والمسكنات القانوينة والعماية 0

مسيرة الماركسية : ومن هنا ماركسية القرن التاسع عشر التى حددت حركة التاريخ على أساس الجدلية المتجهة حتما نحو البورجزوارية المتقدمة والرأسمالية الصناعية فى الغرب وكانت ترسم هناك انتظار الافنجار الطبقى الحاسم والمحدد والثورة ضد الرأسمالية البروليتارية الصناعية فوجئت بأن تنبؤئها مثل نبوءة الأنورى وذلك الذى كانت تنتظره على أساس الحتمية التارخية والأصول العلمية للاشتراكية قد شاهده لا فى قلب الرأسمالية أو فى ملامح البروليتاريا المنطقية والعملية والحتمية أى فى آسيا وشرق أوروبا وفى قلب الإقطاع وفى ملامح الفلاج المحافظ التقليدى0

إن نزعة المحافظة عند بطقة البروليتاريا الصناعية ودهاء الرأسمالية الغربية ووعيها وتكوين التنجوقراطية والبيرقرواطية كطبقة حاكمة فى الغرب ( والأن فى روسيا أيضا وكارثه الفاشية والنازية الغامضة فى إيطاليا وألمانيا وانتشارها الفعلى فى فرنسا وأسبانيا وأمريكا وازدياد حدة الثورة عند الفلاح الصينى والجزائرى وحتى الروسى فى فترة الثورة بين ( 1905 و 1917 ) وقضية الاستعمار والحركات المضادة للاستعمار كلها أمور تشير إلى عكس الأطرحة الكلاسية الماركسية وتشير إلى أنه فى البلاد التى تطلب بوياء الاستعمار بعد الاستعمار البنية للمجتمع وليس للمجتمع وليس دور الدين الأفيون أو المادة المخدرة لكنه مادة فى الدولة الإسلامية وحتى الشرقينن الأوسط والأقصى : اليوذريون فى الجزائر وحركة اليقظة والحركة تحريم الطباق عند آية الله الشيرازى والحركة الدستورية ودور السوق فيها 0

وهناك أيضا اهتزاز الأسسس العلمية للمادية بعد ظهور نسبية آينشتين وقانون عدم الحسم عندما هايزنبرج فى الفيزياء الحديثة وحساب الجدية والشاملة العسكرية والساسية والأيدولوجية فى قلب العالم الماركسى بحيث إن التناقض الموجود بين هذين واحدة وإلى عقيدة واحدة وكلاهما فى يده قيادة الطبقة العالمية والعداوة والمطلقة بين المستغل بكسر الغين والمستغل بفتح العين أشد وأعمق من التناقض الموجود بين كل منهما مع اقطاب العالم الرأسمالى إلى درجة أن الشيوعية الروسية تقوم من ناحية بالسعى إلى التعاون مع الرأسمالية الأوروبية لوضع المشروع العكسرى الأمن أوروبا ضد الخطر الشيوعى الصنى أى أن قضية الأمن والمنفعة الإقليمية أبدى من المصالح الأيدولوجية والمنافع الطبقية ومن ناحية تقوم الصين الشيوعية بعد الثورية بعقد معاهدة ضد الهند مع الجديلية والاشتراكية العلمية والحتمية التاريحية فهى دفاع عن السلام العالمى وما هو أهم تعايش سلمى بين الرأسمالية والأمبريالية العالمية وبين الشيوعية والبروليتاريا الثورية وهذا من  جانب القطب العالمى للعمال وهناك أيضا تقدم على الشيوعية وفى أفريقيا والدول والدول العربية حتى فى أمريكيا اللاتينية فى الحروب التحررية بعد الحرب الثانية ومن الناحية الفلسفية والفنية هناك الميل العام لجنوح الفكر والخلق من الواقعية والطبعية أو على العموم  من العينية إلى الذهينية والميل الشديدة إلى الاستبطان فى الحركات التجليات المتخلفة للحياة الروحية والأخلاقية عند الإنسان الجديد وعودة وتدهور الأشكال والقوالب الفلسفية للقرن التاسع عشر وضعف أصول الجدلية وتدهور فى الرؤية والثقافية المعاصرة تشكيل ميول سالمة أو منحرفة للروحنيات ليس فى الغرب فحسب بل فى المجتمع الشيوعى نفسه وعودة القومية إلى الحياة فى قلب المجتمع الشيوعى الأحمر المذابح فى المجر نفسه من ألد أعداء الأيدرولوجيات والتعصب لأصول الاشتراكية الماركسية لنصوص مثل المانيفستو المنشور الشيوعي ورأس المال ومقدمة فى الاقتصاد السياس التى مر مائة ألف عام كتابها خلالها تغير المجتمع المعاصر الجدلية الذي يرى أن كل شئ فى حالة تغير وأن  كل شئ فى حالة تغير وأن المبدأ  الثابت دائما التغير والاعتقاد فى أن كل نوع من تجديد النظر حيانة للماركسية ولاطبقية العمالية وخدمة للرأسمالة ثم زوال الرأسمالية التنافسية التى كان أساسها علم الاجتماع طبقات جديدة وتغير أشكال قائمة عليها وقدرتها على التنبؤ والاجتواء محلها وظهور صبقات جديدة وتغير أشكال الطبقات الاجتماعية فى الرن التاسع عشر الماركسية لأن يقول انها أمور صارت سببا فى أن يتضح الماركسية لازمة لمعرفة المجتمع المعاصر والإنسان لكنها لا تكفى وحدها 0مسئولية المفكر بالنسبة لهذه القضايا :

إن معرفة هذه القضايا بالنسبة لمفكرى الدول الأسيوية والإفريقية لا تجعلهم فحسب يشكون فى أساليبهم الدائمة فى الميادين والأيدولوجية القائمة على الترجمة والتقليد الصرف ولا تطرح فحسب ضرورة ثورية فكرية أو تحول أساسى فى الرؤية الفلسفية الاجتماعية فى توعية الناس بأوضاعهم أكثر جدية وصعوبة 0

من أجل أن يكون المرء فى دول الدرجة الثانية الأن يكفيه فقط إتقان لغة أجنبية واستمداد العون من كتاب ومن ثم فإن الفرق بين المفكر التقدمى تلك الكتب والمقالات صورة طبق الأصل من الجناحين العصرى ويتصرف مكا كان على الدوام الاستهلاك والا فإن الرؤية الكونية والرؤية الشخصية والإحساس والفكر والروح والرسالة والهدف كلها كما كانت ولو تحركت أدنى حركة لا نفجرت وتأثرت ولسقطت فى ابتذال مثير للغثيان فحمام فى حقلة فى حديقة وسهرة لمساعدة المعوزين وهيئات الدق على الصدور ومجالس النواج صارت ومقهى المعلم قنبز صار كافتريا سميراميس ومقلدوا آيه الله الفلانى  صاروا مقلدين لماركس وبليحانوف ورواة الأخبار الدينية القدماء الذين كانوا يعتقدون بأن من فسر القآن براية فليتنبؤ مقعده من النار صاروا الصبيان السابقون الذين كانوا يعتقدون فى أن : كل من قرأ مير مير فإنه يكس مائه قفل وجنريز صاروا أخبرا فراريج الفلسفة لمجرد أنهم صادوفا شحصا ومقدمة فى أصول الفلسفة لجورج بوليزر الذى كتب للعمال أن كان قد فهمة ينتظرون المجتمع وكأنة اليوم : حدث ولا تسل ومستقبل المجتمعات البشرية بالنسبة لهم : أضوح من أكف ايديهم وويلاة لو واحد هؤلاء كان قد سافر إلى أوروبا فترة من هناك مع بعض الرفاق الإيرادين ويطبحون الـ قومة سيرى فى أيام الآحاد وشربوا مع صديقاتهم الأوربيات قهوة ذات مرة ورأوا أحيانا سارتر أو اراسل رؤية عابرة بأعين يصابون بالسعار ويعضون ويرفسون ولو أنهم لا قدر الله - قرأو فى الصحف أن إيما سيزار بدية اللسان ووقحة لو أتهم الجرأة على الفور فى أن ينزوها فى هذا المضمار بمراحل تعال 000 ولنر 0

إن الفرق بين المفكر اليساري والمفكر الرجعى ليس فى أن هذا يقل  قدماء المسلمين التقلدين وأن ذات يقلد الفلسفة التقدميين الأوروبيين ، وان هذا يكتب الحواشى على أساس ملة صادرا وذاك يترجم مؤلفات دروس زبليحانوف أبدا بالفرق بينهما ان هذا غير واع ومقلد ومن صنعه التاريخ والتقليد وأنك ذاك واع ومفكر وفى كلمة واحدة إن النفكر هو من يملك رؤيتة نقدية 000000 هكذا فحسب 0

والسبب فى هزيمة كل الحركات الاجتماعية إنحرافها فى الدول التقليدية والمتأخرة هى أن المنتعلمين فقط المثقفين - جماعة واعية على معرفتهم بالعصور - هم الذين كانوا يتحدثون عن مصير المجتمع والطريق والمستقبل ولما كانت الأمية عامة هؤلاء  طواعا كرههم الذين أمسكوا فى أديهم بقياد الحركات النيايبوة عن الامة ولما كانت فتراتهم الإجتماعية  تغير قيادة الشعب وهو من صميم عمل الشعب نفسه فمن الطبيعى أن روح حركة ما وحماسها كلها تتغذى من عصارة الإيمان الشعب وارادته فإما أن هذا الحركات كانت تموت وتنسخ فى القوالب  المنطقية والقانوينة والحقوقية والعقلية المجرد البعيدة عن الواقع التى صاغتها عقول المتعليمن المصابين بدأ الكتاب والمتفلسفين والموجهين ثم تتحول فى النهاية إلى كلمات علمية وإما إنها كانت تنحرف علينا أو توضع عليها اتلعمامة الخادعة المساة بألـ مصلحة والإستراجية والتكتيك و الحلول الفكرية التى كانت تقوم بتشديد قبضة العبودية الإستحمارية على الأمة وما يسمى بالاستعمار الجديد وهو عبارة عن المصير الذي جر المثقفون البارزون حركات أمهمهم المضادة للاستعمار الناجحة إليه 0 والخطر الذى يهدد كل الحركات التحررية المضادة للاستعمار فى آسيا وأفريقيا وأمريكيااللاتينية وبل حاق بالكاثيرن من شعوب هذه المناطق هو أن العوام أهل الحوارى والسوق والمصنع والمزرعة شخصيات مجهولة علاها التراب وأميت مثل ستارخان  وبقار خان والشيخ على مسيو الخباز التبريذى يقومون بتضجيتهم الزاهدة ومياتهم الطاهرة وبطولتهم غير الشهيرة والمجهولة فى قمع الإستعمار والإسبداد وبمجرد أن يطرد العدو ونتهى عهد الجهاد ويصل عهد الإدراة والحكم لآ تعود هناك أية أهمية بعد المجادهين الذين قضوا أعمارهم فى الريف والمصنع وكانوا يجاربون السنوات الدماوية فى الجبهة فيدعون البنادق ويمضون إلى أعمالهم أما أولئك الذين كانوا طوال هذه السنوات الدموية الخطرة على ضفاف السنين والتمايز وف هولند وبلجيكا وأمريكا ودول الـ متروبول الأحرى غارقين فى المتعة والأمن يعيشون بعيدا وغرباء عن مجتمعهم وحركات قومهم وصارو أطباء ومنهدسين ومتخصيصين غفى الاقتصاد والسياسة وعلم أن الاجتماع والتخطيط والحقوق والطب فإنه يوعدون ويحتلون المناصب الحساسة القيادية ويجعلون من دماء الشهداء مكاتب وسيارت ومرتبات ضخمة وإمتيازات اجتماعية كثيرة يبتلوعنها وفى مقابلها يقدمون للناس المحاضرات العلمية والمؤتمرات وقاعات البحث والمصطلحات الفنية والبرامج التخصيصية وموضعات علم الاجتماع والفلسفة وفى النهاية فإن عزاء الناس والمجاهدين فى أنه : فى السهرات وحفلات الكوكتيل ووراء المكاتب هناك أشخاص أسماؤهم ومحال ميلادهم محلية بدلا من ذلك الفرنسي والهولندي والإنجليزي والبلجيكي .
ومن بين الوجوه المعروفة فى الحركات المضادة للاستعمار الناجحة والحاكمة فى الدول الآسيوية والأفريقية التى فى يدها الحكم الآن 

ولا يتسع المجال هنا للحديث عن رسالة المفكرين فى معناها الأعم ورسالة مفكرى العالم الثانى فى معناها الأحص فإن هذا فى حد ذاته فى حاجة إلى بحث أو أبحاث مفصلة لكن ما أحس أنه من الضرورى التذكير به هو أن النضج الاجتماعى واليقظة السياسية الشعبية ووجود الأحزاب والنقابات القوية المتقدمة وقدرة المؤسسات الديمقراطية ووجود نوع من الليبرالية والديمقراطية (( مهما كان سطحيا )) وحضور شحصيات شعبية موثوق فيها وواعية حيثما يحدد مصير الناس والأمة ووجود صحافة حرة ( طويلة اللسان ) ذكية وكتاب ونقاد متيقظين يراقبون الأحوال والأوضاع بملئة عين ومن ناحية أخرى وجود رفاهية نسبية وشبع عند الشعب وانعدام الحرمان الحيوى من الحاجات الأولية كالماء والخبز والصحة والمسكن والملبس والتعليم وحلاصة الأمر التشكيل بالشكل الأوربى كل هذا يسبب فى أن عوام المتعلمين ( وهم غير المفكرين الفلاسفة والنوابغ أى القادة الحقيقين للثقافة الحياة والمحددين لطريق الحاضر وصورته ومستقبل المجتمع والحضارة ) لا يكونون نسيجا وحدهم فى المجتمع أو صفوة المجتمع ونجومة أو عصا التى يتوكأ المجتمع عليها والمخ المفكر الوحيد عند الشعب أو بعبارة أخرى القائمين مقام الشعب ونوابه والقوامين الأوصياء عليه فالمتعلم فى المجتمع أعمى وعاجز يحمل كل هذه الألقاب .

والعمل الذى يقوم به ( عارف بالطريق ) يشبة العمل الذى يقوم به ( عصا توكؤ ) لكنهما ليسا شيئا واحدا بالمرة فمدرس ما حيثما يكون تعريفة واحدا وهو ( الشخص الذى يقوم بتعليم الأطفال مواد دراسية محددة ) لكن المدرسى الذى يعمل فى مدينة متحضرة ليست على عاتقة رسالة تشبة زميله الذى يرسل إلى قرية نائية ومتأخرة .

وهنا نصل إلى تناقل واضح ومسلم به فمن ناحية : لا يصح للمفكر أن يحل محل الشعب فى امتلاك مصير حركة ثورية فهو إما يقود الحركة إلى الهزيمة أو إلى الانحراف ومن ناحية أخرى : ففى المجتمع الذى يسوده الجهل أى الأمية الثقافية وانعدام الوعى الاجتماعى لأن المفكر وحده هو الذى يتمتع بثقافة وعى نسبيين وهو وحده الذى يرعى ويعلم فإن مسئوليته صعبه وشاملة لأنه فى المجتمع الأعمى : ليس المفكر هو العارف بالطريق فحسب وليس هو المتخصص فحسب بل هو أيضا عصا التوكؤ فى مجتمعه .

والحل الذى قدمه مجاهدوا جبة التحرير الجزائرية فى سنة ( 1961 ) يحل نصف المشكلة .

ولا شك أنه عندما انتصرت الثورة المضادة للاستعمار وقاموا بطرد الأجانب والخونة وقبضوا على زمام السلطة لم يعد من المستطاع أن تواضع وزارة الثقافة تحت إشراف أمثال ستارحان أو هيئة التخطيط ووزارة الاقتصاد تحت الاشراف أمثال باقرخان والشيخ على مسيو فقد آن أوان البناء والمطلوب هو التخصص فلا نفع آنذاك فى الشجاعة والفدائية والرجولة والإنسان فطافوا أنحاء فرنسا وألمنيا وانجلترا وأمريكا وجمعوا الأطباء والمهندسين والفنيين الجزائريين  (1) واستقدموهم بتقديم الأموال والسيارات والمنازل الفحمة وما استطاعوا  تقديمه من امتيازات ووضعوا ما استخلصوه من يد العدو بأعز الدما والموت فى الجبهات فى أيدى هؤلاء المواطنين الغرباء لكن المجاهدون كانوا يحسون بالخطر من قبل واقترحوا حلا كشق ثالث بين تلك ( الضرورة ) وهذا ( الخطر ) وكانوا يعلمون ان كل منصب من المناصب الحساسة التى تحدد مصير الأمة ذو شقين : أحدهما شق ( تحديد الاتجاه ) و ( تعيين خط السير والطريق الكلى ووضع الأهداف السياسية ) وهو الشق الأيديولوجى والآخر هو الجانب الفنى والتخصصى وهو الجانب التنفيذى والواقعى فعلى سبيل المثال : فى وزارة الحارجية يوجد جانبان : جانب يتعلق بتحديد الاتجاه السياسي للدولة فى مقابل التكتلات وفى العلاقات بين الأمم وفى تعيين خط السير والمسيرة السياسية العامة للنظام وهو جانب سياسي وهناك جانب آخر فنى وعملى من قبيل المراسم الدولية ومعرفة الاتفاقيات القانونية والسياسية والحقوق الدولية وهو جانب دبلوماسي وحينما تكون قضايا الحط العام للسير والتوجيه والهدف واتخاذ الاتجاه وتحديد الاتجاه مطروحة يلزم حضور أحد المجاهدين على الدوام فالمجاهد الواثق الواعى لأنه ليس عالما ولا متخصصا ينبغى أن توضع الناحية الفنية لعمله فى يد متخصص وفنى يعمل تحت إمرته وتحت القيادة المباشرة للمجاهد وفى مثل هذا النسيج ذى الوجهين المنفذ بذكاء الذى سترتديه الحكومة القومية فإن القيادة العامة سوف تكون دائما فى أيدى المجاهدين الواثقة والقوية أولئك الذين دخلوا الميدان فى نضالهم ضد الاستعمار والظلم بكل حيويتهم وسوف يكون المتخصصون والمتعلمون مجرد أدوات فى أيدى المجاهدين ووسائل لتنفيذ أهداف الثوريين .

لكن قبل أن يصل المجتمع إلى هذه المرحلة أو بعبارة أفضل : من أ>ل أن يصل المجتمع إلى هذه المرحلة ... ما الذى ينبغي عمله ؟ ما الذى ينبغي عمله فى مجتمع أعمى ومشلول ومتحجر فى قوالب روحية واجتماعية منحطة ؟ 

فى هذه المرحلة : لم يصل الناس بعد إلى مرحلة فيها يكون من بينهم مجاهدون مستنيرون ويقظون وأبطال مشاهير وواعون لكى يقوموا باليقظة والحركة فى مقابل المتعلمين البارزين إن الناس فى هذه المرحلة يرون المتعلمين فقط ويعرفون المتعلمين فقط وهم فقط الذين لديهم ما يقال وبالنظر إلى هذه المسائل تكون رسالة المفكرين فى العالم الثانى صعبة وحيوية إلى جوار أن تمييزها وتحديدها الصحيح والدقيق معقد جدا .

وفى رأي أنه قبل أن نؤمن بتلك المدرسة أو تلك المدارس الاجتماعية وقبل أن نطرح خلافاتنا الأيديولوجية فى مجتمع المفكرين ينبغى أن نقر ونتوافق على هذا الأساس المشترك أن الطريق والهدف مهما كانا فيهما : 
أولاً : ما لم يوقظ قلب الأمة وما لم يجد ضمير الأمة واعياً اجتماعياً فكل مدرسة وكل حركة سوف تبقى عميقة ومجردة .
ثانياً : أن الناس والناس فحسب هم الذين يستطيعون تحرير أنفسهم وينبغي أن تكون قيادة الحركة الاجتماعية فى أيديهم مباشرة وما لم يصل قلب الأمة إلى ( الحماس والانفعال التلقائي ) والحركة والأخلاقية الاجتماعية وما لم يصنع الشعب من بينه أبطالا وشخصيات جديرة بنفس السمات الشعبية المخلصة والأصيلة والصادقة أو بالتعبير

العميق الرائع الوارد فى القرأن ((أميين)) ومالم يقدمهم الى صفوفة الاولى فإن حضور المتعلمين بالنيابة عنهم لن سيتطيع أن يكلفهم أبداً ولو أنهم حققوا بعض الانتصارات فى بداية الأمر مؤقتا فإن مواصلة العمل فى المراحل التى سوف يكون فيها العمل صعبا قاسيا وتهجم وسوسة الذهب ووسوسة القوة لن تكون باعثة على الاطمئنان .


ثالثأ : خلافا للغفلة الذهنية التى ابتلى بها كثير منن المتعلمين بل وكثير من المفكرين ( وهذه الغفلة وليدة العرقية الخاصة بالمفكرين على حد قول اشبنجلر : بدلا من أن نقوم بالاتصال المباشر مع قلب الواقعية ولمسها نجلس معاً ونتحدث عن الواقعية على أساس المقولات الكانتية والأصول العقلية والمنطقية ومبادىء [ العلموية ] ونحكم عليها غيابيا ونقوم بتحاليلها ونستنتج منهاالقواعد وعلى أساس مثل هذه المعرفة التى حصلنا عليها والتى هي ذهنية إلي هذا الحد وبعيدة عن الواقع ؛ نقوم بوضع المشروعات و الخطط والعمل و حينا نتجه نحو الواقع نحث بمسخها وتحريفها لانا نحس اننا غرباء عنه تمام )) 0 وواحد من المبادئ التي أدت إلي أخطاء فاحشة من المبادئ العقلية و العلموية هي اننا نضن ان الفقر و الظلم و الحاجة وتناقضات الشديدة في المجتمع في حد ذاتها ؛ و  الاستغلال وما تقتضية الحتمية التاريخية كاها أمور في حد ذاتها سوف تصير عاة للتطور الحتمي في المجتمع ووقوع التمرد و الانفجار والتغير الحاسم 0 وعندما نفكر بأذنها ننا نصل إلي أمثال هذة النتائج نتائج معقولة تماما و منطقية وقائمة علي دليل وعلمية مائة في الملئة لكن الواقع الأسف لا يؤيدها دائما ؛ إذانري أنة ليس الفقر هو الذي سيصير سببا في الحركة و التمرد لكنه الإحساس بالفقر ؛ إن شعور  الطبقة المحرومة بالنسبة للوضع الطبقى المتناقض فى مجتمعها هو الذى يدفعها للحركة 0

الحتمية التاريخية والإنسان : 

إننا نفهم الحتمية التاريخية التى كان أسلافنا يفهمون بها القضاء والقدر الإلهيين كنوع من الجبر المشيبئ فيه اتخذ التاريخ ألعوبة وحلت أداة الإنتاج محل المشئية الإلهية ففى كليهما : يعتبر الإنسان العوبة لإدارة فى يد أخر ومصيرة حدد دون حضوره وان الحتمية التاريخية تفسر هذا المعنى نفسه وحتى هذا اللفظ نفسه ( عين قضى DETERMINE  كل حال فإن أى عامل يلغى دور الإنسان كصائغ مصيرة وتاريخية لم يحقر الإنسان وينزل به إلى مستوى نبات أو حيوان وه تابع مخص للبيئة وقوانين الطبيعة والغريزة والفسيولوجيا بل سلب من الإنسان المسئولية وهى النتيجة المنطقية للإرادة والحرية أو الاختبار بمصطلحنا والانتخاب بالمصطلح الأوروبى وهذه المسئولية هى أعظم فضائل الإنسان ووجه تميزة عن كل حال مع المجتمعات أيضا وقد رأينا فى عصور انحطاطا أن شيوع الإيمان بالقضاء والقدر والجبر الإلهى والمصير المحتوم الأزلى بالطريقة التى فسرها بها رجال الدين وأكثرهم من الأفكار الفلسفية والآثار الشعرية والعرفانية الصوفية تحت تأثير الرؤية الصوفية والهندسية والفلسفية العقلية اليونانية والظروف الروحية الاجتماعية للبيئة السوداء الظالمة لعصر الخلافة وعصر المغول إلى حد القى تاريخا فى الركود وشل كل نشاطتنا الاجتماعية وعلى حد قول جورفيتش الإيمان بالجبرية حتمية التاريخ نوع من الكسل 

وعلى حد قول شاندل: (( عندما يقوم
فلاح صينى  أو هند أوصيني يعيش فى عصر الإقطاع فيحمل بندقية  من أجل تحقيق الاشتراكية  فهذا يعنى انه دارس الحتمية التاريخية بأقدامة المصممة كإنسان )) زلا يعنى هذا أننى لا أؤمن بالحتمية التاريخية لكنى فقط أن أقول إن الإنسان هو الذى يستطيع - بقدر نضجة وتصمية أن يفرض إرادته على إرادة التاريخ كما أن الطبيعة تجعل النبات والحيوان - نسبيا - تابعة لأرادة المسلم بها وصنعة هذا بالرغم مما لهما من حياه وحركة طبقا للقوانين العلمية وأنا أفسر حتمية التاريخ التفسير التالى : إن التاريخ والمجتمع البشرى لا يستندان على أساس المصادفة والعبث بل على واقعيات مثل كل واقعيات هذا العالم ذات حياه وحركة طبقا لأصول عليمة وبالمصطلح القرآني : سننن نغير قابلية للتبديل والتحويل  وبقدر ما يكتشف الإنسان هذه الأصول عن طريق العلم وعن طريق التكتيك الأيدولوجية والتخطيط الاقتصادى  والثقافى والاجتماعى والسياسى عن طريق اختبار قانون بدلا من قانون أخر أى استخدام القوانين العلمية كما يهوى فى قلب هذين الواقعين يستطيع أن يغير مسيرها الطبيعى لتاريخه فى المستقبل ويوجهه إلى المسيرة التى يحددها وكما يقوم بتغيير شجرة فاكهة برية تنمو طبقا لسنتها الطبعية وجبرها الذاتى وتثمر وذلك عن طريق معرفتها والتدخل فى مسيرتها يقوم بترتيبها ويأخذ منها الفاكهة التى يريدها شكلا ولونا وهو قادر أيضا على فرض الشكل الخاص الذى يؤمن به من أجل مجتمعه الوحشى المتأخر فى أية مرحلة تاريخية يكون فيها لأن تتطور المجتمع وحركة التاريخ نتيجة للعبة اختبار الإنسان وجبر التاريخ 0
فهو صح الاعتماد على الحتمية التاريحية والتسلسل الجدلى الذى ينادون بهه لكان ينبغى على فلاحى الصين أن يقوما بالثورة الاشتراكية بعد ثلثمائة سنة ولكان ينبغي على القبائل العربية البدوية التى لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة الاجتماعية فى التاريخ أن تصبر أكثر من ألف سنة أخرى حتى تصل إلى مرحلة تشكيل مجتمع بوجوازى تجارى متقدم وأشكال اجتماعية ناضجة جدا وحكومة مركزية على مستوى الدولية والامبراطورية وإلى ثقافة غنية ذات مجموعة من القيم الإنسانية والعالمية تحتوى على رؤية كونية منفتحة وممتدة 0 
على كل حال سواء كنا دينين أو علمانين وسوا كنا اشتراكين ليبرالين ينبغى أن ننظر إلى الإنسان كإرادة ذات دخل وكعامل يستطيع يغره قدره التاريخى باستعداده الإلهى : العلم  والخلاقية ومن هنا فإن الوعى الإنسان ومن أجل الوصول إلى الوعى الاجتماعى لا ينبغى أبدا انتظار بلوغ موكولة بالإزدياد الحتمى للتناقض فى قلب المجتمع والنضج الكامل للأطروحة الطبقية المضادة0
إن وضع كل نوع من التقدم أو الثورية على كاهل التطور الحتمى لأدوات الإنتاج والمسيرة التكاملية للتاريخ على أساس الصراع الجدلى يفضى إلى نوع من التواكل والقدرية والتفويض المادى ويجعل المفكرين من المؤمنين بالقضاء والقدر فى حين أن البحث الدقيق فى التاريخ برؤية نابغة من علم الاجتماع والطبقية وفوق ذلك تحليل الثورات التقدمية التى قامت فى المجتمعات التقليدية والمتأخرة فى آسيا وأفريقيا والتى لم تكن قد وصلت إلى حاكمة يوضح هذه الحقيقة التى لم تكن قد عرفت بعد معرفة صحيحة أن أى مجتمع أيا كانت المرحلة التاريخية التى هو فيها يستطيع الإنسان فيه أن يصل إلى الوعى الاجتماعى كما يستطيع أن يتسلح بأيدلوجية طبقية متقدمة 0
والوعى يعنى العلم بكيفية المجتمع والتاريخ والظروف الطبقية والأيدولوجية تعنى كيفية حياة الإنسان وكيفية صنع المجتمع وفى عبارة واحدة : القدر الذى يقول به الإنسان بالنسبة لنفسه وبالنسبة لمجتمعه والمنظر صاحب الأيدلوجية هو المخطط المثالى للمجتمع 0
ونتيجة للإيمان بالمبادئ الثلاثة الآتية :
1- أن المتعلمين المثقفين لا يستطيعون مواصلة قيادة الحركات الاجتماعية الأصلية فى مرحلتها الطبقية والعمل نيابة عن الناس أنفسهم بل يستطيعوا أولئك الأبطال الأميون الذين تتجسد فيهم إرادة الأمة ويستمدون روحهم ورؤيتهم وحركتهم وصمودهم الفطرى والإدارى من قلب المجتمع مباشرة ولهم جذور فى أعمق أعماق الأمة الحصب 0 
2- أنه مالم يصل الناس إلىالوعى ومالم يصيروا هم أنفسهم أصحاب شحصيات إنسانية وتحديد  طبقى واجتماعى للوضع ومالم يرتقوا من مرخلة التقليد والتبعية لشحصياتهم الدينية والعلمية التى تحتكر الفتوى والقدوة وعلاقتها بالناس علاقة المراد والمريد والعالم والعامى والإمام والمأموم إلى مرحلة من النضج الاجتماعى والسياسي يكون فيها القادة هم الخاضعون لإرادتهم وخط سيرهم الواعى 0
3- وأخيرا بالعلم بأنه ليس وجود الاستغلال الطبقي والفقر وانعدلم العدالة والانحطاط بل الإحساس بهذه الواقعيات الموجودة والوعي الصحيح للضمير الاجتماعي والطبقي بالنسبة لها هو الذي يحدث الحركة الثورية الصحيحة الواعية وإلا فإن الأمر كما رأينا ولا زلنا نري كثيرا فى التاريخ والجغرافية أيضا أنه ما أكثر المجتمعات التى احتفظت لقرون طويلة بالفقر والتناقض والإستغلال والتفرقة الطبقية والاجتماعية فى قلبها وما أكثر المجتمعات الإنسانية التى توقف فيها التاريخ عند مراحلة الأولى وتوقف عن الحركة المجتمعات الإنسانية التى توقف فيها التاريخ عند مراحله الأولى وتوقف عن الحركة آلاف السنين وكأنما لا تصدق عليها مقوله قط من هذه المقولات التى جاء بها علم الاجتماع والاشتراكية العلمية وفلسفة التريخ والمسير الجبرى للجدلية والمبدأ الأصلى الدائم للتغير والتطور0
والخلاصة أنه بناء على هذه المبادئ فإن رسالة المفكر المنتسب إلى مثل هذه المجتمعات هى فى عبارة واحدة : نقل واقعيات التناقض الموجودة فى قلب المجتمع والعصر إلى أحاسيس الناس ووعيهم 0 يقول روسو : بينوا الطريق للناس ولا تحدوا ما عليهم امنحوهم الرؤية فخسب وهم سوف يجدون الطريق بأنفسهم وسوف يعرفون ما عليهم 0
إن السبب فى فشل الحركة الدستورية عندنا يم يحدث لأن القادة قاموا بتوجيه الناس وتقديم الحلول النهائية دون أن يمنحوا الناس الوعى الاجتماعى والرؤية السياسية ورأينا مرة أخرى كما رأينا قبلها وبعدها أن نتيجة فرض الثورة على مجتمع لم يصل إلى الوعى بعد ولا ثقافة ثورية لديه لن تكون إلا مجموعة من الشعارات التقدمية لكنها فاشلة 0
التشبه والابتلاء بمرض التغرب :-
إن الخطأ الفظيع  الذى نقع فيههو أنه حينما يتحدث مفكرونا التقدميون عن التأثر بالغرب ينسون أنفسهم ويريدون هذا الثأثير فحسب فى الرجال أو النساء الذين يقلدون الأوروبين كالقردة دون تميز واحتبار فى الزينة والملبس والاستهلاك وأسلوب الحياة اليومية والتصرفات والحركات والعادات الاجتماعية فى حين أن كارثه الابتلاء بمرض التأثير بالغرب والتقليد غير الواعى يشمل مفكرينا الثوريين واليسارين وهذا النوع من التغرب أشد وأنكى وأكثر تأصلا بمراحل من مرض تلك الجماعة المتفرنجةالتى لا صمود لديها الجوفاء للمعة من الخارج أو فى كلمة واحدة المستهلكة العصرية 0 
إن النساء والرجال العصريين الذين يتفاضلون بقراءة المجلات مارجو والبروبة وايس ابارى وبارى ميتش 000000ألخ 0 وتحدد المؤسسات التجارية لكريستيان ديور غيرهم انماطهم الاجتماعية ورؤيتهم الفلسفية والفنية والإنسانية وتواجها بينهم ، وتقوم فلسفة وجودهم فحسب على استهلاك السلع الوادرة من رأسمالية الغرب ، وما يتبع هؤلاء من قبل زن روز و مارد جنلتمان : الرجل الجنتلمان والعصرية والحضارة واتباع العصر والتربية الحديثة والتفكير العصرى 000الخ كلها كلام فارغ 0وبالنسبة لأمراة إيرانية أصابةها التغرب أى تغيير يقومون به فيها وأى تأثير لهذا فى مجتمعنا ؟ كانت تصبع أظافرنا بالحناء الحمراء والأن  تصبغ أظافرها بالمانكير الصدفى خلعوا عنها ملابسها وحقيقى أن ظهور هذه الموجة العفة والكثرة والكثرة المتزايدة لجيل الديلج لاجذور له معطوبا فى شحصية فلا مفر من أن يقترب عن وعى غير وعى من الأوروبى الذى تبدل أمام عينه فى هذه الحالة إلى أصالة إنسانية مطلقة وصاحب ثقافة وقيم معنوية مثالية وكمال مطلق يصير مفتونا ضائقا من نفسه ويعوض 
بالتظاهر بالسمات الأوبية فقدانه لخصائصة الأصلية الأصلية وفقر له ولا أصاله عندة والتابع الذى لا قيمة له ويقوم دائما عن طريق التقرب والتظهر والتقليد بتعويض نقصه نفسيا وعن طريق إلغاء نفسه وكل ما هو منسوب إلى نفسه وانكارها وتقريبها زالفرار من كل ما يذكرة نفسه وبماضية وعن طريق التشابهة بالأخرين يحبث عن النفس شحصية جديدة و الصفات الجديدة والقيم الأوروبية الأمم ذوات التاريخ العميق العالمية من محتواها وفضلها عن تاريخيها وجعلها غربية عن ثقافتها وكل قيامها المعنوية والتقليدية وتحقريها وعندما أاصحبت فى شيئا عنها أصبح من أن تصدق أنه كان لديها وعندما حقق الإستعمار هذا الهدف من أجل دخوله وسيطرته وغارته وإيقاع الأمم فى أثرة لم يعد لديه شئ أخر يقوم به ذلك لأن الأمم نفسها جاهدت بكراهيه وحقد خارقين العادة فى تخريب أنفسها بقدر ما تستطيع وتحقير دينها وأحلاقها وأصالتها التى مسخت وبشوق وإصرار القطع بأنفسها فى أحضان الأوربين بل وتظاهرت بالضيق من نفسها وكتمان الروابط الثقافية والقومية والتريخية عندها والتوسع بالخصائص الأوروبية والتسليم للقيم التى كان الاستعمار يجاهد فى فرضها عليها وهى - اى الامم - التى كان ثقافتها وشخصيتها تلغى من قبل المستعمر قامت بإلقاء نفسها لائذة بالمستعمر متشبهة به لتأمن هجومه هذه الجدلية التى إكتشفها سوردل وايما سيرزار فى العلاقة الثقافية والانسانية بين المستعمر بكسر الميم والمستعمر بفتحها لأن الطفل عندما يتعرض لغضب أمه يلجأ إليها هى نفسها من اجل أن يقاومها ويلقى بنفسه فى أحضانها وهذا هو الإتجاه الاجتماعى الموجود فى نفس الرابطة الجدلية الموجودة فى تصوف وحدة الوجود0 عندنا فى العلاقة بين الإنسان والله ممكن الوجود وواجب الوجود فالإنسان بقدر ما يعرف الله  ويدرك صفاته الإلهيه يحس بوجودة المطلق  وكمالة الأعلى وتحير فى عظمتة وجلاله وجماله ويعشقة ويعبدة ينفى صفاته كموجود غير الله وكـ أنا إنفصل عن الذات الإلهية وفى هذا السير والسلوك يصل إلى مرحلة لا يجد فيها نفسه ويغترب عنها ولا يعرف شخصا اسمه الحسين بن منصور الحلاج ويصير كله هو ويصل إلى مقام لا وهو النفى المطلق لنفسه وبالطبع يصل إلى مرحلة الـ لا على الفور وبالغناء عن نفسه يصل إلى مرحلة البقاء فيه والفناء فى الله من أجل البقاء بالله جدلية غرفانية وفى هذا التركيب لو وضعنا العصرى يبدلا من العبد والاستعمار الأوروبى بدلا من الله فإن العلاقة لا تختلف والنتيجة واحدة الفرق الوحيد هو الفرق بين الله وبين المستعمر بكسر الميم لأنه فى هذا التركيب يكون للإستعمار فى نظر العصرى التجلى والتقدس والجمال والجلال المطلق الإلهى الأعلى وللعصرى تجاه العبودية والطاعة وذات العبد الفرق أنه عبد على خلاف عبيد الله فقد أوصله إلىمعبودة ملائكة عرش كبريائة مثل هذا المخلوقات التى كانت فيما قبل صاحبه ماضى وجذور وقيم أصالية وإنفعال داخلى وبناء للذات وغنى معنوى بارز ووصلت اليوم إلى فرق لم تعد تحس معة بوجودها إلا فى علاقتها بالأوروبى وتشبهها به وإذا سلبت منه موهبه التقليد والتظاهر والتشبهة تصير وجودا فاقدا للماهية تسمى أنفسها متحضرة لأن أول عمل قام به الأوروبى بالنسبة لهؤلاء هو محو كل الثقافات ودفنها وإنكار كل القيم وإثبات هذا المبدأ القائل بأن الشكل الوحيد الممكن للثقافة والحضارة هو أن يضع المرء قناعا أوروبيا لا شك أنه وهو يبحث عن التشبه بالأوروبين يسمى نفسه متحضرا أن الأوروبى نفسه فهو لا يعرف بهذا الإسم والرسم لأنه لا يسمية متحضرا بل يسميه متشبها وتشبه بمعنى التقليد أنه ليس أوروبيا لكنه يشبه الأوروبى بالأوربى ولدهشتى الشديدة وجدت نفس هذا المصطلح مع هذه الجدلية نفسها موجودة فى العلاقة بين الأوروبى وغير الأوروبى وجدته فى الحديث النبوى الشريف العميق : من تشبه بقوم فهو منهم أى أن كل من تشبه بقوم أخرين ولم يعود له أى إرتباط  بمجتمعه بل ارتباطة بقوم أخرين وإنفصل عن جذورة فقد صار غريبا عن نفسه بل مرأة لأخر ومصطلحAssimile    لفظا ومعنى هو المشتبه لآن من يجعل نفسه شبيها بأخر يفر من نفسه ينكر نفسه بعجلة وإصرار يكتم علائقة بل وفترته التاريحية والإجتماعية وماهياته الاجتماعية والثقافية وبتحقير نفسه يهرب من نفسه إلى أحضان الأحنبى يجاهد ليصل إلى فناءة فهو والإعلى والأكمل والأجل وفى مواجهة الأوروبى يحس بمركب النقص فى نفسه ويكون أى أشكر أزرقالعينين أفضل من أى واحد من مواطنية وأحس منهم يرى قوله فصل الخطاب يفخر برفقته ويفهم عن طريق تحقيرة دينه وتقاليدة وقيمه وأخلاق مجتمعة والسخرية منها إنه إستثناء إنه بعيد عنهم وأنه منفصل عنهم وغريب عنهم بل هو شبيهه يرى مثله ويحس مثله ويعيش مثله وكأنه يريد أن يقول له من يوجد مثلى فى مجتمعنا ؟ من هم أمثالى ؟ من هم ؟ منذ ثلاث سنوات وكنت قد طرحت هذا الموضوع للبحث للمرة المائة وبطريقة محتلفة وكنت قد طرحته فى قاعة المحاضرات كان السيد ناصح وهو مدرس يحضر مستمعا قد استنتج أثناء المحاضرة ذكرنى بها وبعد طرحهها لا شك إنها كانت نقطة تتسم بالسطحية وتفترق إلى الأهمية قال مثل هذا النمط من العلاقة لم يكن موجود فى إحتكاك الأوروبين بمجتمعنا التقليدى عندما كان أحد أنماطنا القديمة يلتقى بواحد من الأوروبين أى كان هذا الأوربى جاويش أمريكى أو سائح إنجليزى أو فنان فرنسى أو رأسمالى ألمانى لم يكن يحث فى نفسه بأى إحساس بالنقص أو انعدام الشخصية بل العكس كان هو الذى إليه بإحتقار ويتخف به كان يرى دينه وحياته وأخلاقة وصفاته الإنسانية ومعنوياته وتقاليدة وكل ما يتعلق به أكثر إصاله وإحترام وأفضل مما لدى الأخرين كان يؤمن بنفسه ويؤمن بأصالته وكان يحترم كل هذه القيم التى تكون معنوياته وثقافته ويقدسها أقصى أن التعصب وهو النتيجة المنطقية لهذا الإيمان والشحصية التى هى تجلى هذه الروح كانت السبب فى أنه كان يرى نفسه فى مراجهة الأوروبى مستقلا ومستندا على ذاته ولم يكن يفقدة نفسه ابدا ولم يكن يجعل من نفسه إستثناء من القاعدة أمامه عن طريق السخرية من نفسه والتحقير الناتج عن الفكر والنقد العصرى بدينة ومجتمعة وقومة وأدابة ورسومة وذوقة وتقاليدة ولم يكن يهب مجاهد لإكتساب شحصية جديدة عن طريق تقليد حركاته وسكناته ولا يفضل الخادم الأوروبى عن السيد هنا ولا يباهى بصداقته ولا يفخر أمام قومه فخرا كاذبا بمعرفه إياة ولا يشكو من ضعفة فى لغته الأم وغربته عن تقليد الناس ولا يحترف التلفظ الخاطئ عمدا لمصطلحاته بل ولأسماء أعلام الدين والتاريخ والثقافة عنده ولأنه عاش سنتين أو ثلاثة عيش الكلاب فى حى السود فى باريس أو لندن أو نيويورك وتناول الطعام في مطاعم الدرجة الثالثة وعاشر خادمات الغرب والتسعيرة المقرره للواحدة منهن فنجان من القهوة  بثلاثين سنت لأنه فعل ذلك أصبح يصاب بالغسيان عند رؤية النساء الرجعيات لأنهن يطأطئن الرأس خجلا عندما يترى بجمالهن إنسان وتعلهن الحمرة بدلا من تقبيلة ولا يجاهد جهاد المستميت لأجبار جدته الحاجة بي بى كلبن أغا على ارتداء ال مينى  جوب عند ذهابها إلى رأس الجسر أو على أن تمشط شعرها على هيئة ذيل الحصان أو يرغم عامته الحاجة رقية على وضع نظارة أودرى هيبورن على عينها ويقوم بكنس المنزل والفرش والوسائل التى عاشت مع الأسرة ستين عاما لكى يؤثثه ب استيل مودرن أمريكانى مأخوذ من مجلة الـ بوردة ثم يقوم بعمل الديكور له ولم كان قد سمع أن الدين لم يعد مودة فى أوروبا يعد عصر النهضة يقوم برفع صورة حضرة الأمير سيدنا على من فوق جدران منازل أعمامه ووالدة العجوز أولئك الذين عاشوا أعمارهم وعشق سيدنا على بدلا من يقوم تقليدا للمنازل التى رأها فى الأفلام الأوروبية لأنها فى فترة إقامته لم يدخل شقة أوروبية تعيش فيها أسرة حقيقة وسليمة وكل الأوروبين الذين عرفاهم لا يعدون عجائز السنوة أياهن اللآئى يجرأن حجراتهن لأجانب والبنات الألئ فى مقابل أن يتعيشن ويظفرن بقوهة أو عشاء أو سينما أو حفلة رقص أو استحمار إلى أخر العمر يحبون النمط الشرقى جدا تقليدا لتلك المنازل التى رأها فى الأفلام الأوروبية يضع صورة جين ما نتسفيلد التى أعدت من أجل خجرة النوم على جدار منزل والده المصلى وفى موضع القبلة أو لأن الأوروبين أصبحوا يعجبون بالفن والجمال الأفريقى بعد معايشتهم له قرنين من الزمان يأتى صاحبنا ويضع تمثال امرأة زنجية سوداء على رف حجرة جلوس والدته التى تظن أنه تمثال البعبج نفسه التى كانت تخوف به أطفالها حتى يسكتوا فى حين أنها نفسها جدا لأنها هى الأحرى قد صادفت أن هذا النوع من الأشياء أى مجلة زن  روز و اطلاعات بانون تعنى الخروج عن تحريف العصور الوسطى ووحشيتها 0
أجل هذه الأحوال خاصة بمتعلمنبنا وحملة الشهادات الجدد عندنا فإن قدماءنا سواء كانوا من العلماء من العالمة لم يبلتوا بمثل هذا الشقاء المثير للغثيان فقد كان الخان والفلاح والتاجر فى السوق والفتوة والحكيم والعالم والأديب يؤمنون بأن لهم شخصية وأصاله يفتقر إليها الأوروبيون بكل مالهم وقوتهم ومظهرهم الغربى بينما هؤلاء الأساتذة العلماء الذين ذهبوا إلى أوروبا بمجرد أن كانت عيونهم تقع على مستشرق مبتدئ قرأ فى مدرسة اللغات الشرقية كتاب أكابر الفارسية كانوا لا يملكون أنفسهم ويقيمون من أجله الندوات والمؤتمرات ويتنافسون فى التقرب إليه 0
كانت تعقد فى طهران جلسات أسبوعية زكان يحضرها البروفسير هنرى كوربن أستاذ السوربون وعالم الإسلاميات المعروف والمتخصص الأوربى الفريد فى الثقافة الشعبية كما كان شترك فيها السيد محمد حسين الطباطبائى مدرس الحكمة والتفسير القرأن فى قم وعدد أخر من الفضلاء والعلماء فى العلوم القديمة والجديدة وكان الطباطبائى وكأنه سقراط قد جلس وحوله تلاميذة وكان كوربن العظيم حسن الأدب يجاهد فى اغتراف جرعات من هذا المحيط العظيم للأفكار والعواطف العميقة والمتنوعة التى كونتها الثقافة الإسلامية الشيعية 0 
أية روح وقوة وهبته هذا الثبات فى الشحصية والإستقلال الفكرى ؟ ليس هذا تعصبا قوميا أو غرورا ناشئا عن جهل أنه يعرف نفسه كممثل لتاريخ عظيم وحضارة عظيمة وكنز فياض من الأفكار الفلسفية والمواهب الإنسانية والمعنويات الاخلاقية والعواطف والجماليات المدهشة العرفانية و الفنية والأدبية إنهم مرتكن على جبل من الثقافة البشرية فى هذا الموقف هناك ثقافتان كل منهما فى مواجه الأحرى  فليس طباطبائى شبيهها أو متشابهة بكربان ليس شاب نال الدبلوم أو ليسانس ما يعرف شيئا عن الدين إلا نصائح أمة و (( علقة )) أبية من أجل الطهارة وصلاة الصبح ومنابغ منشدى الروضة التى يتقاضى الواحد منهم أربعة تومانات أو خمسة ولم يقرأ من الأدب إلا موت حسنة الوزير والمقالة الرابعة فى الكتابة والشعر من مقالات نظامى العروضى الأربع وبوضع قصائد كتبها متسولو بلاط السلطان محمود المتأدبون ولا يعرف عن العرفان إلا سحنات حفنة من الدراويش الأجزار المبتلين بالحشيش أو عدد من الفقراء الميليارديرات المصابين بالحول ورؤسهم فى حجور الإستقراطية وزيولهم فى أيدى الشركات والحدمات إياها ولا يدرى من التاريخ إلا سير بعض الخامات والسادة وبهذه المواد وبهذهالمعرفة عن نفسه وعن كل ماهو منسوب إليه  يذهب إلى أوروبا ويرى هناك تاريخينا وفلسفة وعلما وفننا وشخصيات إنسانية عظيمة ويوازن بينهما وبين مالدية من تاريخ وثقافة ويرى البون الشاسع فلا بد من أن ينجذب ويهرب من نفسه ويكتم روابطه الثقافية وينقل علاقته بتاريخه وعندما يحس بنفسه وجودا خاليا من الذات قشرا بلالب  وخواء بلقع ومنسوبه إلى دين وروحيات وعقل وماضى كله قبيح وخرا وحقير ويضع نفسه فى مقابل الثقافة الأوروبية المذدهرة المتقدمةة العظيمة لإنه طوعا أو كرها يلغى نفسه ويتظاهر بالشخصية الأوروبية ويصير غريبا عن نفسه فتمدد الذات الأوروبية فى ذاته الخالية من كل ما هى ويحسن بالقيام  والميول والخصائص الموجودة عند ذلك الأوربى محل قمة وإحتياجته وميله وخصائصة ويمسخ إلى الشكل الأوروبى ويتحول إلى مخلوق ليس نفسه ولما كانت هذه القيم والإحتياجات والميول والصفات الإنسانية نتيجة لتاريخ وظروف إجتماعية أخرى وقم أخرين وثقافة أحرى يصير مريضا بأمراض ليست عنده وغافلا عن الأمراض عنده بالفعل ومستريحا منها إنه يتألم من ألام عند أخر جائع يمارس طريقة (( لأنقاص الوزن )) يعيش فى مجتمع كادح العمل فيه شاق والطبيعة فيه قاسية والزراعة بدائية وقد سلب سوء التغذية وفقدان الصحة والأكواخ الرطبة المظلمة الرمق من الأجساد والحمرة من الدماء والدماء من الوجوه وجعل السخن المصاب برقان صفراء معرورقة بينما هو تقليد للزوق الأرستقراطى والجماليات البورجوازية يحث فى نفسه بالألم تنتسب إلى صالات الصهر والحياء المرهفة اللذيذة والراحة واللهو والسكر والرقص والفراغ التام من كل عمل واللون الخافت فى لون ضوء القمر والقوامت الخيالية الرومنسية التى هى دلي على عدم العمل والسهر حتى الفجر فى النوادى العائلية والطبقية والصالونات الرقص وثمه معلم  يعيش بمرتب لا يضمن له الكفاف ويدرس فيه فصول يفيد الجوع من عيون خابية لأرمق فيها غارة فى محاجرها وتومض بالموت ويعيش فى مجتمع لا تزال همومة المسكن والحبز والماء والملبس الذى يمنح الدفء والفحم الازم للشتاء وعندما يضع رأسه بين يدية ويفكر فى نفسه وفى الدنيا وفى الحياة يحث فى نفسه بالألم من نوع الألم كافحا 
ومخاوف بورجوازية وأحزان غامضة ومضايقات وهمية واضطرابات فلسفية وميول سوداوية ناشئة من حياة شعبة ومليئة ومرفهة لا انفعال فيها ولا نقص ومستريحة لا أفهم بل استغناء مطلق وعبث ناتج عن روح حققت كل أمانيها وبلغت أخر الطريق فى الحياة المادية ولم تعد لذة فى الأرض أونعمة فيها تحرك قلبها 0
هذا هو المخلوق الذى لم يعد نفسه يحس محل ذاته بأخر مثل مجنون سكنه جنى أوشيطان ولم يعد يذكر نفسه يفقد صفاته وحصائصة وأراؤة وأمالة وحتى ماهيته  الرووحية فقد خلت شخصية الجنى من شخصيته هذا هو الاغتراب والاغتراب الثقافى أشد وطأة من كل أنواع الاغتراب وأصعب علاجا والمتشية هو دفع إلى الاغتراب بواسطة ثقافة قوم الواضح بين الذات الإنسانية وذات الشئ سرعان ما يحس أنه مريض ويستطيع طبيب نفسانى مجرب أن يعالجة بالدواء والوسائل النفسية ويعيد إليه مواجهة شخصية مجرب أن يعالجة بالدزاء والوسائل النفسية ويعيد إليه مواجهة أخرى وثقافة أخرى وقيم معنوية لا يحس هو نفسه ولا يحس الآحرون أنه مجنون أو مريض فحسب أو أنه شحصية مبتلاة فقدت ذاتها بل غن هذا التحول يرتقى به ويتظاهر به أكثر وأكثر بل إنه يجاهد جهادا شديدا من أجل تحقق أكثر لهذا المسح أو التناسخ الثقافى والتاريخى خاصة وأن ظروف العصر تساعده على هذا بل ويساعدة الاستعمار بكل قوته المادية متحضرا فى هذا التبديل والمرأة مغترب آخر مجذوب لا يعد أوربيا متحضرا أوربيا ليس هذا فحسب بل ولا يعد شبه أوربى أوشبه متحضرا إنه شبه إنسان0 
الإنسان وليد التاريخ :0
ماهو الإنسان ؟ لا شك أن هناك أجوبة عديدة على هذا السؤال مرتبطة بالمدرسة العلمية أو الفلسفية التى نؤمن بها لكن مهما كانت المدرسة الفكرية التى نؤمن بها : الدين أو الإنسانية والعالمية أو المادية أو الموجودية لا شك أننا نقول بهذه الخاصية فى الإنسان وهى : إن الإنسان وليد التاريخ مهما  رأينا فى مدرسة مبدئية التاريخ من مبالغة لا نسطيع أن ننكر إنه إذا كان النوابغ والشخصيات ذوات الثقافة العالمية أو امتزج تخصصهم امتزاجا تاما بتاريخ أخر وثقافة أخرى  اسثناء إلى حد ما فإن عامة الناس والضمير الجماعى لمجتمع ما والخلاصة العناصر التى تكون الفرد فى المجتمع كلها  من صنع التاريخ ومن هنا فالفرد على حد تعبير شاندل لم يتكون فى فترة عمرة فحسب بل فى فترة تاريخية والعمر الحقيقى لكل إنسان هو تاريخية وليس عمره فخسب بل فى فترة تاريحية والعمر المكتوب فى بطاقة الهوية لفرد ما هو المدة الحقيقى أى سنوات حياته والعمر  زمن هنا الشحصية الإنسانية لكل فرد هى مجموعة الخصائص التى استمدها من تاريخه فليس الإنسان شجرة بدأت منذ يوم أن ولدت بل هو شجرة مدت جذورها فى أعماق تاريخها تتغذى منه دائما وحتى لحظة الموت 0
ومن هنا فأول ما فعل الاستعمار خاصة فى المجتمعات ذات الحضارة التاريخية ذات الجذور هو أنه فصل الجيل الحالى عن تاريخه ووفق فى هذا الأمر لدرجة أن العصرين فى هذا المجتمع لم تعد لهم أية صلة بماضيهم ولم يعودوا يعرفونه ولا يفهمون منه إلا قدما قديما  محطا وغامضا لا شئ يذكر فيه إلا ويسمى الميل إليه بالرجعية أى الإهتمام بالماضى بالماضى دون المستقبل وكان من أمرهم أنهم بينما اهتموا باحياء أثارهم الماضية التى قيمة وحفظها والتعريف بها إلى درجة أنهم بينما اهتموا باحياء آثارهم الماضية التى لاقيمة لها وحفظها سنوات الحرب أثارهم التاريحية مضحين بالأرواح والأموال وكانوا ينقلون تذكارت الماضى تحت قصف القنابل ودانات المدافع من المتاحف إلى المخابئ الجبلية بل وأنفق كثير من علمائهم وباخثيهم أعمارهم كلها فى خراب شوش وبعليك وجراح وبين النهرين وصحراء بلاد العرب المحرقة ومصرو اليمن أوفريقيا وتركيستان والصين 00000 وفى أقصى العالم وأداناه فى استخراج الآثار القديمة وكشف الخطوط المجهولة ومعرفة ملامح  أحوالهم من كل ما يأتى هى أصابتنا بالإنحطاط والتأخر ولانهم ضاقوا بعرقهم وتاريخيهم فإنهم يعادون عداوة شديدة كل ما يذكرهم به ولما كان يذكرهم بمركب النقص عندهم أخذوا يجاهدون فى محوه وتجاهلة أخذوا يعتبرون التاريخ اتجاها مناقضا للمستقبل وعاملا مضادا للتقدم والنمو0
ومن ناحية أخرى فإن غالبية الشعوب التى كانت قد فصلت عن تاريخها وثقافتها قد تدوهرت إلى مستوى أمم بدائية جاهلة فاقدة للحضارة والثقافة لأنه يكون له ضمير تاريخى ومعرفة بالتاريخ وعشق له فالتاريخ حقيقة متعالية يستطيع أن يفهمها فحسب مهذب وفكر منطقى متكامل إنسان متحضر ومتقدم وقد لا حظت هذه النقطة بعيى رأسى عند قيامى بأداء فريضة الحج وكم هو سخيف ومثير للأسف فالتحديث الأمريكى الشكل الذى فرض على البدو فجأة فى السنوات الاخيرة وأموال النفط وإلغاء الجمارك أو دفع الضرئب على السلع المستوردة أمور حولت مكة والمدينة إلى سوقين حرين للبضائع الممتازة للرأسمالية الأمريكية والأوروبية وأغرقت السيارات من اخر طراز الكريزلر والشيفورليه ذات السلندرات الثمانية وأجهزة الراديو والتيلفون والأقمشة وآلاف الأنواع من البضائع الفاخرة ولوازم الزينة من إنتاج مرجريت ستور وكريستيان ديور كعبة إبراهيم وحرك الرسول وأحدثت نوعا من الحياة البورجوازية الصناعية من النوع الأمريكى بين الأقلية من سكان المدينة فى مجتمع بدوى لايزال يعيش فى مرحلة القبلية ولا يزال نظام الإنتاج فيه مجتمع ومستوى ثقافته على ما كان عليه فى الجاهلية وكما نرى فى أنماطنا الجديدة العصرية المتبرجزة نرى بدويا يسقط فى حياة استهلاك لا معه متأورية ويفرط بطريقة مضحكة وعلى حد قول المرحوم آية الله زاده نورى  : لأنه أتى متأخرا فإنه يسرع فى سيره فهو يعالج مركب الحرمان والنقص والتأخير عنده بمالغة مدهشة فى الاستهلاك وقبول ما يفرض والتقليد 000 هم أيضا نموذج بارز للبدو الذين دخلوا مرحلة التحديث دون مقدمات وحياتهم مثال بارز على فرض الاستهلاك البورجوازى الحديث دون مقدمات وبحرص وحقد وخصومة مجنونة بمحو كل الأثار القديمة والتذكارات التاريخية المليئة بالمفاخر الإسلامية وحتى السمات العزيزة للحياة الخاصة والاجتماعية عند رسول الإسلام والخلفاء الراشدين 0 
وفى مدينتى مكة والمدينة التى تتحدث كل قضيةمن ترابها إلى فكر المرء وعواطفه ونحس بثقل التاريخ فى جوها فوق صدورنا كنت أسير فى كل مكان بإرشاد من التاريخ وكل الحوادث التى صنعت أجيالا كثيرة عندنا وغيرت عالم البشر كنت أسير بحثا عن أثار اقدام عن ذكرى أو تذكار الأيام هنا شعب على طريق جبلى يمتد من جانب المسجد الحرام للى قمة جبل أبى قبيس فى البداية منزل أبى سفيان وبعد منحى يوجد منزل الرسول ثم منزل أبى طالب ومسقط رأس على فى رطن أخر مسقط رأس فاطمة وفى النهاية مسجد بلال والطريق يحتفظ بكل ملامحه ودلائلة وعندما تدخل إليه وتصعد فوق مرتفعه تعود ألفا وأربعمائة سنة إلى الوراء تحس وكأن النبوة فى بدايتها وبعلى الشاب وأبى طالب الشيخ ومحمد العظيم وخديجة المضحية وفتاة صغيرة تسمى فاطمة سوف تلقى فيما بعد مصيرا عجيبا وبلال 000000 وأبى سفيان 00000 وهند آكلة الأكباد كلهم يمرون من هذا الطريق الضيق من هذا المعبر يروحون ويغدون حقيقة فى ذلك المكان تلمس التاريخ وتراه ينبض فى قلب تلك اللحظة حيا البيوت كما هى قديمة بزخارفها وخطوطها وواجهاتها كما هى قديمة 0 
ولكن تلك المنازل التى كانت لبضع سنوات خلت على طرازها القديم قد سويت  من أسسها بالأرض وأقيمت فوقها عمارة من الخرسانة المسلحة تعلو عدة طبقات على الطراز الأمريكى وتحتها محلات الخردوات معرض المنتجات الأمريكية الفاخرة وإذا مضت فى هذه الحارة تجد محلات المنتجات الراديو والتليفزيون ولوازم الزينة وإلى جوارها خباز بفرن الى والى جواره المسجد الحرام كان هناك منزل خرب عمدا وصار مبلة للبلدية والناس وسألت : أى مكان هذا ؟ فأجابوا بكل فخر وحماس وإحساس بالتوفيق الدينى : هذا منزل أبى سفيان اللعين حول إلىمزبلة ولا يزال فيه مظهره  القديم تشاهد فيه الأقواس والطاقات وسوف تكون مكة والمدينة بهذه العصرية الجاهلية بعد عدة سنوات فى وجود أموال النفط وانعدام الإحساس التاريخى والتعالى ووجود عقدة لعبة التحديث التى تزداد بصورة جنونية سوف تكونان مدينيتبن حديثتين مثل واشنطن ونيويورك وسوف تدفن كل الآثار التاريخية تحت ناطحات السحاب والفنادق وقصور جلاله الملك والأشراف المقرنيين فى المحافظة على فلورنسا كما هى ولا تقوم بتحديثها فى حين أن العصرية من عندهم وهى هناك حالة طبعية وكل منزل خاص ينهدم ويحتاج إلى ترميم بالرغم من انه منذ العصر الرومانى وبالرغم من أنه هبط كثيرا عن مستوى المدينة قد ظل على حاله لم تسمه يد ببلاطه الأصلى بل وبالأعشاب البرية التى نبتت بين حجراته وعلى جانبيه أما فى ابقيع : فى تلك الجبانة التى دفن فيها كل صحابه رسول الله وآله وكل الشخصيات البارزة الأولى تقاطر الجنود ذات يوم وكمزرعة بور ألقوا فيها  
بالجرارات حتى الأسماء محوها والسبب ؟ أنه لا توجد فى الإسلام عبادة قبور إذا أنها تتحول إلى أضرحة الزوار ويدرون حولها ويزورونها وربما يقبلونها وفجأة أحسست بالخوف من أن يقوم هذا الإسلام الأمريكى بتعبير سيد قطب - بالغضب لأن بعض الحجاج العوام يقبلون الكعبة أو نوافذ قبر الرسول وأبى بكر وعمر إلى جوار أن أخذ الجمارك على البضائع حرام فى الإسلام ولعلها البضائع الأمريكية فحسب حتى يحمل الأمريكان النفط وياتون فى مقابلة بروبابيكيا النفط يقوم هؤلاء المشايخ - لا قدر الله - بالهجوم عليها بالجرارات وبناء عمارة للكشافة مكانها حتى لا تكرر كل هذه المعاصى فى الإسلام فى المتحف البريطانى فى قسم الآثار الإيرانية القديمة أحد الحجارة المنقوشة النادرة التى يرجع إلى فترة ما قبل الإسلام وهو عبارة عن لوح حجرى كبير وقد انفعل الدكتور ناصر بقائى الذى كان أنذاك فى باريس الذى ةفيقا فى الدراسة انفعل الدكتور ناصر بقائى عند رؤية هذا اللوح الحجرى بشكلل غير عادى وقال: عندما كنا صغارا فى كرمان كنا نذهب مثل بقيةأهل كرمان إلى ما هان وكان منتزهنا هو الحديقة الجميلة لضريح الشيخ نعمة الله ولى وذات يوم وقر فى الأذهان أن هذه القطعة السوداء من الحجر ليست جديرة بمقام الشيخ وتعهدت مجموعة من أهل الخير بإعداد حجر قبر من المرمر النفيس جيد النحت من أجل القبر ولم يمض كثير حتى تم اعداده وحملوا هذا الحجر وألقوه بعيدا وسعد الناس كثيرا لمعرفتهم بقدر الشيخ وتكريمه وشكروا الله ولم يعد أحد يحفل بهذه القطعة من الحجر التى لا قيمة لها ثم محيت من الأذهان والأن أراها هنا عندما يكون المرء بدائيا للثقافة لا تكون رؤيته وإحساسة قادرين على إدراك قيمة التاريخ وجماله 0
الضمير التاريخى:
إن الضمير التاريخى خصيصة  من خصائص الروح المتخضرة والمحافظة على هذه الآثار واحيائها ومعرفتها على الماضى المستمر والقرون والأجيال الدفينة ليس فحسب قيمة عاطفية أو فنية أو علمية لكنها تهب التحقق الذى يحقق رباط الجيل الحالى بماضية الذى تشكلت فيه شحصيته وقد قام الاستعمار بجهود علمية ومتصلة بعلم الاجتماع ومعقدة جداوغامضة بطريقة تجعلهم يعتبرون التقدم والعصرية نقيضين للتقاليد والتاريخ وباسم الواقعية والتقدم يقومون بإلغاء ماضيهم ومحو تاريخهم ويهربون منهما بحقد وكراهية شديدين دليلا على العصرية وتقدم الفكر0
عندما عائد من سويسرا إلى إيران كان رفيقى طالبا جامعيا تركيا من أهل أزمير مهندس زراعى تعلم فى سويسرا أى رفيق أفضل من هذا ؟ قلت فى نفسى : سوف يوضخ لى كثيرا من النقاط المجهولة والعقد الغامضة فى الفن المعمارى التركى من النواحى الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية وسوف يقوم بهذا بأطراف أصابعة فهو شاب متعلم رأى الدنيا وهذه قصة أخرى وعندما دخلنا استنابول رأينا عرضا عسكريا 00 وسألت : مالخبر ؟ قال : إن الجيش التركى يحتفل بمرور أربعين سنة وسألت ثانية : أربعين قرن ؟ وأكد ثانية : أربعين سنة ، ثم فسر لى أنا الذى أجهل تاريخ تركيا وماضيها : غن الدولة التركية والمجتمع التركى والجامعة والحضارة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والحكومية بعد ذلك وفررت من رفقة هذا المفكر الذى ينتسب إلى أمة حديثة الظهور حديثة العهد بالإنسانية يعود تاريخها إلى نصف عمر إنسان وكأن سماء القسطنطنية لا تزال تذكر أحر حادثة عظيمة وهى بالنسبة لى كأنها خدثت بالأمس فحسب : جيوش السلطان محمد الفاتح تدخل فى سنة ( 1453) ميلادية من بوابات هذه المدينة التى كانت قلب الإمبراطورية الرومانية الشرقية القومية من هذا الشاطئ للبحر المتوسط إلى الشاطئ الآخر وهذه السنة ( وليست سنة أن أسس جيش تركيا المسلمة الحالية اعتبرت نهاية العصور الوسطى وبداية الحديثة فى الغرب 0وهذا المتشبه الغريب عن نفسه الخواء السيد المهندس الذى تعلم فى سويسرا الذى سوف يصبح غدا أستاذا فى الجامعة أو وزير للزراعة فى تلك الدولة وصفوة الطبقة المفكرة فى مجتمعه لا يدرى أن جيشه قد أسس بقيامه منذ ستة قرون بأعظم ملحمة عسكرية تاريخية صارت بداية لفصل من فصول التاريخ البشرى ومن ذلك الوقت فما بعد قام بتأسيس أعظم ابمراطورية غربية فى القرون الوسطى والقرون الحديثة وكان يسيطر على كل دول أوروبا الشرقية واليونا وأن المآذن والمساجد الفحمة التى بناها أجداده لا تزال فى يوعسلافيا وبلغاريا ورومنايا واليونا دليلا على عظمتهم وقوتهم ومدى نفوذهم السياسى والثقافى والفكرى وأنهم تقدموا حتى فرنسا وإيطاليا وحاصروا عدة مرات حتى أوائل القرن الثامن عشر وأوائل الرن التاسع عشر وكانت  لهم أعظم قوة بحرية فى البحر المتوسط 000 ماذا أقول ؟ منذ ألف سنة صدوا الحروب الصليبية وسيل هجوم جموع الغرب المسلحة عن الدول الإسلامية ولا تزال سيوفهم ودروعهم ودافعهم التى فشت عليها أيات الجهاد فى المتاحف العسكرية فى أوروبا تدهش كل من ينظر إليها 00 وماذا أقول ؟ قبل أن يكون هناك اسم للغرب المعاصر فى العالم وأشرق الإسلام بنوره ألف عام يدل تاريخ هذه الأمة على القوة العسكرية والحضارة والعلم والإيمان والثقافة والإمبراطورية العالمية والسيطرة  المطلقة على البحر المتوسط وكانت (( عقابا )) حط على أبراج القسطنطينية السوداء وعلى حدود تقع بين الشرق والغرب بين العالم المتحضر القديم والعالم المتحضر الجديد ألقى جناحية على الشرق والغرب معا ، وحتى الحرب الاولى كانت أعظم قوة إمبراطورية وعسكرية فى أوروبا وجزء كبير من آسيا وكان العرب واليونان وشمال أفريقيا وكل أوروبا الشرقية تحت سلطانها ومنذ أربعين سنة ونتيجة للتكنيك العسكرى الأوروبى من قدامها والحنجر الإسلامى الإيرانى العربى من ظهرها تركع على ركبتها ويأحذمنها الإنجليز بلاد العرب وتفصل أوروبا وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا وتحصرها فى مضيق ثم يطفو على سطح قد كلفهم بدراسة التكنيك العسكرى الأوروبى والعلوم الأوروبية الحديثة واللغات الأوروبية ومعرفة الحضارة الاوروبية ليقفوا فى وجه  الهجوم العسكرى والاقتصادى السياسي والثقافى لآوربا وتفتت تلك القوة العالمية العظمى وتبدلت الإمبراطورية العثمانية الواسعة إلى دولة مهزومة مجزأة صغيرة ومن بين كل الأقطار الغربية والآسيوية والإفريقيه لها استنباول وأنقزة فحسب أن تاريخه يبدأ منذ أربعين سنة أى من الحرب العالمية الأولى أى تماما منذ  الملامح الموجودة فى ماضية - يبدأ تاريخه منذ اللحظة التى هزم فيها 000
وذهبت إلى مكتبة اسنتابول بكل شهرتها فى عالم الثقافة والكتاب كحزانة جمعت عبر القرون المجيدة الحافلة بالقوة الإسلامية رأيت قاعة المكتبة تقص حكاية المجد الغابر لكن فوق كراسي هذه القاعة يوجد هنا وهناك عدد من المستشرقين قد جلسوا إلى المخطوطات أما من الأتراك فقد رأيت فقط المرحوم أحمد آتش وهو من علماء الفارسية المشهورين يستطيع أن يقرأ هذه الخطوط المنسية أم الأخرون فهم ينظرون إلى هذه الكتب وهى خزانة ثقافتهم ومعنوياتهم وماضيهم وشخصيتهم تماما كما ننظر نحن إلى النقوش الموجودة على (( تخت جمشيد )) 0وعلمت أنه كان ينبغى فى البداية أن يحول هذا المهندس الشاب المتعلم إلى غريب هذا الماضى  ثم يقال : أجل إن كل ما تملكه من التاريخ هو أربعون عاما فقط أنت من أمة عمرها عمر الدولة الإفريقية التى ظهرت حديثا مثل تشاد وتوجو والكنوغو برازفيل واتحاد جنوب افريقيا إلى جوار ألبساناك ما تلبس وعلمناك الحياة وما لديك من فكر وعلم ولغة وكتب وجامعة وحضارة 000 كل ما لديك نحن الذين قد أعطيناك  إياه 0
وسألت : لماذ وأنتم مسلمون تجعلون يوم الأحد عطلتكم الأسبوعية مثل الأوروبين بدلا من يوم الجمعة ؟ زما قدمه من تحليل عاقل جدا قال : إن الجمعة فى النهاية عيد دينى إسلامى وهو يوم مقدس  فلو عطلنا الجمعة سوف يذهب الجميع للعبث واللهو والفسق والفجور ومن هنا أمروا بالعمل يوم الدينى عند المسحين 0 زتنزرت ظننت أن الأمر نتيجة للأرتباط الاقتصادى بالغرب وأنهم لهذا عملوا أيام الجمع وعطلوا ايام الأحاد حتى يمون العمل فى السوق الأوروبى والسوق الإسلامى معا ولكن بنحليلهم الروحى الدينى تنبهت إلى أن الأمر ليس اقتصاديا بل اسلامي وسعدت بالطريقة التى تنتقم بها دولة الجهاد الإسلامى والمجادهين ضد الصلبيين والمقاتلين العثمانيين وكيف تنتقم بحيث من الميحسسن 
وفى اليونان كنت ضيفا على اتحاد طلاب أثينا بدعوة من الطلاب اليونانين وفى أوروبا وكنت سعيدا أننى سوف أكون بين جماعة من المتعلمين وسوف أعرف اليونان العزيزة معرفة دقيقة وصحيحة فإن الوطن الحقيقى لكل إنسان مسقط رأسه بل ثقافته وأنا الذى أعتبر قلبى بجوار بين إبراهيم أعتبر عقلى فى أكاديمية أثينا وأحب هذه المدينة بوله بحيث غننى كلما كنت أضع قدمى على ترابها كنت احس بجسدى يرتعد كأن ما تخت قدمي ترابا وحصى بل عقلا وقلبا وعينا وأذنا وعندما نزلت من الفطار كان الفعلة يشقون جدولا على جانبى الطريق وعندما يخرجون التراب الناعم الرطب بنى اللون كنت أنظر أليه وكأنه تراب مقدس معجز امتزج بالعقل والجمال والنبوغ وكنت أتعجب : لماذا لا يحس العمال باحترام نحوه ؟ وفى أثينا كان الطلاب الغوفون المحلصون اليونايون قد أحاطوا بى وكانوا جميعا يتحدثون عن الأخبار والماسئل الجديدة وأنا من كانت شخصيات الميثولوجيا اليونانية العجيبة مثل زيوس وتميس وجدا وأطلس وفينوس وباريس وهيلين وايفو قد أطلت برؤسها فى داخلى وكأنى أجد نفسى بينها لم أقرر رؤية جبل الأولمب بل قررت رؤية جبل بارناس لآرى أين توجد بنات زيوس التسع زكل  واحدة منهن إلهة واحد من الفنون التسعة الجميلة فى العالم وأنأذهب لزيارة معبد دلفى المعبد الذى كانت له حكايات مع سقراط والذى شهد ألهة العادلون بأن سقراط هو أعلم أهل أثينا وقام سقراط والذى يشهد ألهته الذكى ليرى لماذا اختارة ألهة دلفى الصادقون من بين كل رجال الدين والحكماء والشعراء والفنانين كأعلم رجل وهو رجل وهو جاهل وفىالنهاية يفهم أن السر فى هذا الأحتبار هو أنه وحده من بينهم الذى يعلم أنه لا يعلم شيئا ومن هنا اعتبرته آلهة دلفى علم أهل أثينا والأكاديمية تلك الحديقة التى كان أفلاطون الاعمى وتلك الحكمة التى أدانت الشباب حوله وهو ميرس المحكمة  ومواجهة أقوى محامى العالم يتدرب وحيدا على الخطابة فى غار غرس فىجدرانة سيوفا لكيلا يستطيع أن يقوم بحركة لأهداف منها أثناء التدريب على الخطابة وهذه السماء العجيبة والحافلة بالأسرار لزيزس وعالم كل تلك الآلهة المشهورة فى الأساطير ورومثيوس أعز أصدقاء الإنسان الذى فى سبيل خدمة الإنسان  ومنح عالم الأرض العشق والنور فضل العبودية والعزلة فى جبال القفقار على كبرياء ألوهيته فى السماء 0
أية  أفكار عجيبة وجماليات وحقائق موجودة فى هذه الأساطير واحبها أكثر مما أحب التاريخ وتفعم قلبى بالإنفعال والذكر والعشق وهأنذا غريق فى هذا المحيط للثقافة والفلسفة والجمال والنبوغ أخذت أسألهم بحرص وشوق عن قصص التاريخ أوالأساطير أو أثر من آثار العصر الذهبى الملئ بالمفاخر الذى لم يمنح اليونان وحدها بل منح البشرية جميعا القوة والفحر والغنى ولا يزال جاريا مفعما بالإنفعال أما هم فإما أنهم كانوا يقولون : لا ندرى أو يتفضل أحدهم بتقديم جواب أبتر يدل على أنه يريد أن يقول : أجل كأننى سمعت عن شئ مثل هذا  وعلى الفور كانوا يتحدثون عن الشوراع الجديدة التى نبيت أو الحديقة الجميلة جدا التى غرست فى أطراف المدينة لتكون متزينها عاما وشاره فرسفوريوس أفخم شوارع أثينا والفنادق ذات ثلاثة النجوم والمحلات الفاخرة والنساء اللعوبات والشبان المتسكعين ودور السينما والمطاعم وصالات الرقص وكل ما هو جدير بالرؤية ولطيف قد تجمع فيها وأدركت فصلهم الغرب فيها عن الغمبراطورية العثمانية ومنحوهم استقلالهم لا بد بمساعدة لوزرنس يونانى ثم وعندما ذهبت إلى أرض الاستعمار الأصلية ورأيت أوروبا الحديثة والموطن الأصلى لنفس هذا الرقى ةالحضارة والرقى والقيم والعلم والصناعة والتقدم واللإهتمام بالمستقبل رأيت أن هذه الفلسفات من أجلنا فقط نحن أشباه الأوروبين فىالدول الشقية وأنهم أعدوا أشباه المفكرين هنا على هذا النسق وإلا فإن لندن وباريس ليستا فى الأصل مدينتين ففى كل حارة داخية فيهما حتى المكان الذى سقط فيه فلان عضو المقاومة الفرنسية على يد النازى مكان متميز على جدارة نقش اسمه وأوصافة على حجر وبقيت ذكراه خالدة وحدائق المدينة ومراتها وميادنيها كلها مليئة بتماثيل شخصياتهم التريخية بلوحة تعرف بهم للجيل الحالى والكنائس بل والجسور والجدران القديمة والمهدمة الباقية تذكارا من العصر الرومانى القديم أو القرون الوسطى مرحلة اختناقهم الملعونة المنبوذة كلها محفوظة كنوز عيونهم زكل صبية أو غلام فى المدرسة يعرف المعمارية ومدرسة الجسور ومدرسة الطرق والمدرسة الهندسية العليا يعرفون جميعا كل آثارهم الفلسفية والأدبية العظيمة القديمة والحديثة ويعرفون كل قصص التوراه وسيرة المسيح والمسيحية بينما هذا  الجيل الخاوى من أشباه المفكرين عندنا و أشباه العصريين الذين ربوه وصنعوه وقاموا بعملية غسيل مخ وقلب له من الدخل والخارج بحيث إنهم عندما يرسلون  سفينة الفضاء أبولو وعندما يفتتون الذرة يقوم هنا بنفخ أوداجه ويدلى برأيه بفلسفة ويقول : سيدى اليوم فى عصر الذرة والصاروخ يكون الحديث عن الآداب والين والتاريخ ومثل هذه الامور فى الواقع 000 الخ غن علم اليوم ألقى بهذا الكلام بعيدا الواقعية 00 ومبدئية الاقتصاد 00 الخ 0
إنك هنا تهرف فى الغربة وتدق فى سوق النحاسين وتهاجم الدين الذي لا تعلاف عنه شيئا معتمدا على أقوال اينتيش وداورن ووليم جميس وأنت لا تعرف أيا منهم بينما هم أبز الشخصيات العلمية تدينا فى العالم وأنت - بناء على أقوالهم - تعتبر التريخ رجعية والتقاليد العلمية تدينا فى العلم والآداب أوهاما وهم أنفسهم يعتبرون التاريخ عين الشخصية مبدأ أخلاقيا وبشريا والآداب أوهاما وهم أنفسهم يعتبرون التقاليد خصيصة اجتماعية وثقافية والتعصب مبدأ أخلاقيا وبشريا ومن هنا فإن الحضارة والعلم الجديد الذى عبئوهما فى حزم ذات قوالب وصدوره لا ستهلاكنا غير ما هو لديهم وما يفهمونه بالفعل فالذى لديهم هو من أجل تجويل متعليمهم إلى مفكرين ومن أجل حضارة مجتمعاتهم أما الذى يرسل إلينا فهو من أجل أشباة الأوروبين حملة الشهادات عندنا وعصرى مجتعناتنا أى أولئك الرفاق المعنوين المنجدين إلى المتجه إلى مجتماعتهم المحلية وخبراء تحويل المجتمع إلى سوق من أجل السلع الاستهلاكية الكمالية للجهاز الصناعى العظيم جهاز الرأسمالية الغربية 0
ومن هنا فى موضع ما : عندنا يقول أحدنا سعيدا : حسنا قد صرت متحضرا يتسم هذا الرأسمالى الغربى بانتصار وهو يقول : نعم ، زجدت مستهلكا جديدا 00
الاحساس بالماضى ومعرفة الذات فى الشرق : -
إن الاحساس بالماضى ومعرفة الذات فى المشرق هو أحد وجوة التميز فى الرؤية والروح الثقافية والفنية عند الشرقى يقول البروسفير هوج مؤلف الفن المعمارى الإسلامى وهو من متخصصى الفن الشرقى أنه التقى خلاىل عمله بهذه الحقيقة والشهادة التى قدمها قابلة للتعميم فى كل الوجوة المعنوية الشرقية وهذا التعميم كان أستاذى البروفسير (( برك )) أحد مؤسسى علم اجتماع الأمم الإسلامية يفسره بهذا التعبير الذى قاله ذات يوم إحدى حلقات الدراسة فى الكوليج دى فرانس التى اشتركت فيه (( إن الكلاسية حية فى الشرق ذات نشاط تمتع بقدر غير معتاد من الحياة والحركة والحراة )) إننى أحس بهذة الروح دائما وتتوالد آثارها المختلفة فى صميم قلب مجتمعاتنا ونحن فى احتكاك معها على الدوام ولكن لأسف يعجز مفكرونا عن رؤياتهم لأنهم يرونها وإما أنهم يحللونها تحليلا سطحيا مصطنعا عصريا بحيث تكون عامية جدا ومنفرة فالعامى الذى لا شعور عندة ويحلل كل القضايا بفلسفة شديدة وبحسم ويوضح كل المجهولات على الفور منفر وألان ليست مصيبا فى الامية بل فى نصف أمية مفكرينا وما هو على الأعمى واضح ما هو تحت السيارات فيمون مصيره الألم أو الموت ويسبب الصداع للآخرين 0
انظروا إلى فرانز عالم الاجتماع وعالم المذهبية والجهل العام وانعدم الثقافة وعبادة القديم والجمود الفكرى وحدودية الرؤية الكونية وعدم معرفة العالم المعاصر والعبد عن روح العصر وحنتمية التاريخ (( بين قروبى الجزائر انظروا إليه كيف يقوم بتحليلها وكيف يجاهد ليعلم جذورها التاريخية والاجتماعية والنفسية ويجدها ثم يحكم بعدها هو الذى كان طبيا ومحللا نفسيا شابا منجزر الأنتيل فى أمريكا الجنوبية وكان يدرس للتحصص فى باريس انضم إلى الشعب الجزائرى عندما بدأ ثورية وتجنس بالجنسية الجزائرية تماما فى الوقت نفسه الذى أعلن فيه موريس تورز رئيس الحزب الشيوعى الفرنسى العريق الذى يضم عدة ملايين أن الجزائر ليست أمه إنها فى سبيليها لأن تكون أمة أى أمة فى حالة التكون (( 1 )) أى شهادة بالحرية للستعمرين الرأسمالين والعسكرين  أكلى البشر من أمثال الجنرال سالان وسوتيل وأرجو فى ما يفعلون أرجو الذى كان يصيد السود فى غابات أفريقيا مع ولده ليتعلم ابن السيد الرماية وصيد الجيوانات وكان يكتب إلى زوجته فى باريس : أجل أحوالنا بخير كلنا بخير وسعداء أحوال كلبى  وأحوال الغرب كانوا يبرون حالة صادف فى الجزائر خقيقة اجتماعية تشير إلى أن القر ونين كانو فى حالة هروب إلى الداخل خاصة عندما يلقون بوجه أو عنصر مجهول وجديد كانت فروق الصحة التى تذهب إلى الريف لتقوم بالتطعيم والتحصين والتطهير ةالعلاج والمكافحة الأمراض المعدية وتحسين مستوى الصحة فى البئية تواجه بالخوف العام من الناس فى حين أنهم لم يكونوا يحملون شيئا إلا بعض المحاقن كان الناس فى حين أنهم كذئاب أكلة لبشر وعندما كانوا يقدمون إلى البيوت كانوا يخفون أطفالهم عن موظفى الإحصاء أوالاطباء وكانوا يتقدمون عن عمد معلومات خاطئة عن دوابهم وغنمهم وحدائقهم وأراضيهم بل وإجابة عن عمد معلومات بل وأجابة عن أسئلة عادية من قبيل العمر أو العمر عند الزواج أووجود القفرابة بين الزوجين انعدامها أو سعة الفناء وتعداد الحجرات ولوازم المطبخ كانوا يجاهدون فى سبيل إعطاء أرقام غير صحيحة ونقاط مرتبة وبعيدة كانت المشكلة المحلة عندهم هى كيف يقللون معرفتهم بهؤلاء بقدر الإمكان وكيف يخفون أنفسهم أكثر مما يستطيعون وكأنهم كانوا يرون أنفسهم وحياتهم طلسما لا ينبغى أن تقع عليه عين لم يؤذن لها بل لا ينبغى عليه أن يلحقه هؤلاء لا ينبغى أن يفض وإلا بطل وفقد معناه روحه وأثره واحترامه مثل هذه الظواهر جربتها هذه الفرق فى كل الدول الآسيوية فبمجرد دخزلها القرية كان أكثر الناس أحيانا يصطحبون نساءهم وأطفالهم إلى الجبل أو إلى الصحراء وعندما كان البلاء ينصرف عنهم على خير كانوا يعودون مطمئنين إلى منازلهم وحياتهم وعندما كان يلزم أخذ بعض الدم اللازم للتجارب الصحية فإن المصيبة تكون أشد وأنكى فلا أحد يشك بعد فى (( أنهم يريدون أيضاً أخذ دمنا )) وأكثرهم تفاؤلاً وفهما كان يقول (( لأنه يلزمهم فى المستشفيات وفى الحرب لجنودهم الجرحى و .. ومن أجل أن يصنعوا منه شراباً وحقنا يشربونها ليقووا ، أو .. لا .. يشربونه كما هو إنهم يشربون دم البشر فلا خشية عندهم ولا دين لا يفهمون النجاسة والطهارة إنهم يشربونه أو يبيعونه … إلخ )) أما أكثرهم تشاؤما فأولئك الذين لم يكن فكرهم يصل إلى هذه الأفكار الدقيقة فكانوا يقولون : (( لا … إن الهدف الوحيد عندهم هو ألا تكون هناك دماء تجرى فى أبداننا إنهم يريدون امتصاص دمائنا ليس للتقوية أو الجراحة أو البيه أو هذا القبيل إنهم فقط يريدون شرب دمائنا إنهم يتلذذون بهذا العمل يسكرون ربما يريدون أخذه معهم ليجروا عليه التجارب لعلموا بأى دواء وبأى عمل يمكن أن يفقدونا رجولتنا … لينقطع نسلنا ولختفى جنسنا من فوق الأرض أو يصنعوا أدوية تفقدنا الدين والشرف والرجولة أو يمسخونا دببة وخنازير وقردة حتى نصير خدما لهم ودوابا تحمل أثقالهم ولا نفهم شيئا ولا نمثل خطرا بالنسبة لهم أبدا ويستريح خاطرهم من ناحيتنا تماما ليستطيعوا فعل ما يريدون بنا أو كل بلاء يريدونه بوطننا وبمالنا وأرواحنا وشرفنا …. ماذا تفهمون أنتم عن مقدار ما لديهم من خبث وصفات ومشاريع ؟ كيف حدث أن صاروا هكذا فجأة جميعا شغوفين بالتفكير فى شئوننا وأطفالنا ومالنا وحالنا فتركوا لهوهم ومتعهم فى المدينة وجاءوا إلينا فأخذوا يحجلون فى هذه المناطق ؟ هؤلاء الذين قتلوا كل هؤلاء البشر كيف حدث أنهم فكروا فى رؤية عما إذا كان ابن (( كربلاء قربان )) مصاب بالديدان أو أن (( ننه رقية )) منزلها فيه براغيث وبق ؟ وهذا الحمام الذى انفقوا كل هذه النفقات وأقاموه من أجلنا لا يخلو من حكمة إنه شئ ما ربما من أجل ألا يصح غسل أحد من أجل أن ندخله نجسين ونخرج أكثر نجاسة بوجود هذا الحمام لا نجاسة ولا طهارة بعد يكون دائما فى حيض أو جنابة فى حيض وبدون طهارة وبدون بركة ….. مصيبة … بالتدريج سوف يقولون : لا توجد نفقات ليس من اللازم أن يذهب الرجال صباحا والنسوة عصرا فليذهب النساء والرجال والبنات والأولاد معا إلى الحمام مثل الأوربيين مثل العصريين فالاهتمام بالشرف والتعصب القروى هى الأمور التى أصابتنا بكل هذا التأخر أولئك الذين لا يهتمون بهذا الكلام كيف أنهم طيبون سعداء ؟ الرجال والنساء معا فى الحمام هذا هو ما قلته وسوف ترون أنهم لم يخربوا أحواض الحمامات القديمة بغير وعى ولم بقوموا بكل هذه الحيل من أجل لا شيء والا فأى ارتباط لحوض حمام قرية محمد آباد وراء الجبل الفرنسيين والأمريكان والانجليز ؟ 


وعندما يضع مفكر " فعلك " هذا السلوك الاجتماعى أمامه يضحك فحسب بقهقة فكرية ويهز رأسه هزة تدل على جهل هؤلاء الناس البدائيين المتأخرين فاقدى الإحساس وعلم هذا المتعلم المفكر العصرى المتحضر واذا كان إنسانيا فالإشفاق وإذا كان جادا قليلا فى عمله وحساسا وملتزما بالأصول فرد الفعل هو : السب.


لكن فانون يعلم أنه لا يوجد " سلوك اجتماعى " قط ولا يوجد " ظاهرة نفسية جماعية أو طبقية أو قومية " ولا توجد عادة أو حساسية أو رد فعل مضاد فى مجتمع ما لا توجد مثل هذه الأمور ليس لها جذور منطقية وأسباب اجتماعية وتاريخية وعلى كل حال فحتى الانحراف والمرض قضية علمية أيضا .


فالطفل الذى يقوم دون معرفة سابقة معك عندما تركن عربتك إلى جانب الطريق فيقوم بمشقة ومخاطرة وترتيب وتخطيط بخدش العربة أو ثقب إطار ويجعلك غاضبا تسمية طفلا سئ التربية شريرا وشقيا ورد الفعل الذى تبدية بالنسبة لعمله هذا هو أن تمسك به وتضربه وإن وقفت فى هذا فإن الأمر ينتهى بإحساسك بالتوفيق . لماذا تطرح بينك وبين نفسك هذا اللغز العجيب : لماذ بدر منه مثل هذا العمل الذى يدل على حقد جزور فى أعماق هذا الطفل بالنسبة لك ؟ ليس بينك وبينه سابق معرفة ولا هو رأى وجهك ولا سمع اسمك عداوة جدية منتقمة ضد شخص مجهول من أجل مذا ولأى هدف ؟ إن المسألة تصيبك بالغضب فحسب وبلا معنى يخرجك عمله عن طورك … إن الصداقة والعداوة فى نهاية الأمر ليست بلا سبب إنك بالنسبة له لست شخصاً غامضا ووهميا إنه يعرفك منذ بداية حياته بل ومعرفة وثيقة وحتى قبل أن يبدأ حياته إنه ورث الحقد عليك من أبيه أمه وكل أهله وأجداده لست بالنسبة له شخصا غامضا ووهميا إنك نفس هذا السيد " صاحب العربة " وأنت من أسرة " أصحاب العربات " المشهورة الأسرة التى كانت دائما تحقره وتحتقر اسرته وتحتقر شخصيته وتحتقر حيثيته ولا تزال تفعل تبيع لها الهواء ولا تزال أنت وزوجتك وولدك تثيرون الغبار على أمه وأبيه إنهم دائما هم أولئك الذين ينبغى عليهم أن يتنحوا عن طريق عربتك حتى تمر لقد مصصت دماءهم جعلتهم أشقياء وأبوه أخوه وأبن عمه ورفاقه ومعارفه جميعا كانوا يعملون تحت رئاسة أبيك وأخيك وأبن عمك ورفاقك ومعارفك كانوا يشقون وبقوا جياعا وكانو يسمعون السب والاحتقار والازدراء ولم تكن لديهم الجرأة قط للرد عليكم كانوا دائما فى خوف منكم فى المصنع والإدارة والسوق مصصتم دماءهم وهذه هى الفرصة الوحيدة التى استطاع فيها أن ينتقم لقليل مما فعلتوه به هذا العمل مظهر صغير لحقد قديم ذى جذور تراكم فوق بعضه منذ عهد قابيل وحتى الآن وإذا قمت بتحليل القضية تحليلا منطقياً على هذا النحو ووجدت جذورها من الممكن ألا تغضب من الشر هذا الطفل وإذائه الذى لا سبب له ليس هذا فحسب بل وسوف ترق له لعجزه عن أخذ حقوقه .


هكذا كان فانون ينظر إلى سلوك هذا الشخص أى الضمير الاجتماعى لأمة ما والضمير الاجتماعى لأمة ما أو الشخصية القومية لقوم ما أو لمجتمع ما وليدة تاريخية كما أن حياة الفرد كتاب دون عبر حياة الفرد . هذا الفرار من الجديد والفرار من الأجنبى والانكماش داخل النفس والخوف من الظهور ومن أن يكون معروفا والاعراض واللجوء إلى أكثر زواياه خفاء : إلى المنزل أو إلى داخل نفسه أو إلى التقاليد القديمة رد فعل منطقى وطبيعى وايجابي لمجتمع أحس ويحس دائما أنه مجال لهجوم الأعداء والخطر والإغارة والجريمة والديل على أن الجسد حى أنه عندما يتعرض لأذى ينكمش على نفسه هذا وهو نوع من ردود الأفعال فى مواجهة الخطر والدفاع والهروب من الخطر أمر إيجابي بنفس قدر الهجوم على العدو ومطاردته هذا السلوك الاجتماعى المتناقض الذى يبدو فى عيون أنصاف المفكرين العصريين تماما علامة على الرجعية والجهل والأمية وعبادة الخرافة هو فى عين المفكر الكامل نصف العصري دليل على حياة القوام الاجتماعى ووجود القوة وإمكانية المقاومة ورد الفعل فى مواجهة الهجوم والخطر وفى النهاية هو ضمان للاستقلال المعنوي والثقافة والشخصية التاريخية والوجود القويم لمجتمع جاهد الاستعمار الفرنسى القوى طيلة مائة وعشرين سنة بقوته العلمية والاقتصادية وثقافته وحضارته فى تحطيم أسسه وقواعده وإلغاء وجوده وتذويبه فى قلب المجتمع الفرنسي .


ترى ما السبب الذي أذهب سعى فرنسا الذكى والمتعدد الجوانب من أجل خلق جزائر فرنسية أدراج الرياح ؟ وفى هذا القرن الذى كانت فيه أوربا هى كل شئ وكانت أفريقيا والدول الإسلامية والعربية لا تعد شيئا قط ؟ السبب فى كلمة واحدة هو : التعصب ، هو الذى كان الاستعمار قد عرف للوهلة الأولى أنه مثل الحصن الحصين قد وقف فو مواجهة نفوذه ودخوله المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية أنه ما دام هذا البرج قائما فسوف يظل خارج بوابات الشرق المتحضر ذى الجذور كجنس نجس وجماعة مريبة وغريبة وخطرة ولا يسمح له بالدخول لبسط فخاخه المتخلفة وبدء عمله فى صناعة جيل وقتل ثقافة وتخلية البشر من أنفسهم والخلاصة القيام بعملية " صناعة المتشبه " الكريهة . كانوا لا يتحدثون معه ولا يستمعون إلى كلامه لكى يستطيع أن يجعلهم (( مفكرين )) ومن هنا ليس من قبيل المصادفة أن يكون أول ما يقوم به هؤلاء المتشبهون بالأوربيين والمفكرين من أتباع الموجه الجديده فى مجتماعتنا الشرقية هو " مقامة التعصب " اقرءوا أناشيد المرحوم تقى زاده الحماسية وهو طليعة مفكرينا فى القرن الحالى اقرءوا كتب ميرزا ملكم خان الأرمنى ورسائله وهو رأس أسرة العصريين والنمط الأول الذى تقرر أن يصنع بقية المفكرين بمقاييسه .

لعبة العصرية :


وهذا هو السيد جمال الدين شيخنا القديم القروى وربيب قرية أسد آباد فى همدان يحس بالخطر قبل قادة آسيا وافريقيا التقدميين كلهم ويشم بأنفه …… المحلى وشخصيته الأمية ، أية عاقبة سوف تكون من " لعبة العصرية " هذه وأن تحت هذا البريق الذى يخدع الحمقى قد كمنت سحنة كريهة ومخيفة لاستمار لا يرحم للاستعمار الاقتصادى والسيطرة البورجوازية القذرة التى تحرق " قيصرية " من أجل منديل وأنه ينبغى أن تداس كل القوميات والمذاهب والتواريخ والأصالات والاستقلال والشخصيات والثقافات ، وفى آسيا وأفريقيا وتفنى حتى يستطيع أن يبيع بضائعه وحتى يستطيع أن يأخذ المادة الخام بالمجان أو يسرقها ولكى ينبغى أن يضحي بالبشرية فى معبد المال وان الإنسان يعنى المستهلك ثم لا شيء ألستم ترون النساء والرجال العصريين الذين صنعوهم على هذا المنوال ؟ لم يعد الواحد منهم بعد " الحيوان الناطق " أو " الحيوان الذى يفكر" أو " الحيوان الذى يخلق " ، وكل التعريفات الأخرى التى وضعت من أجل الإنسان لم تعد تصدق عليه ، إنه الإنسان الذى يشترى فحسب .


سيد جمال الدين هذا عندما يسمع أنهم " يريدون تأسيس بنك هنا " يحس برعدة تعترية ، ويرسل إلى آية الله آغا ميرزا حسن الشيرزاى (1) ( المفتى والفقيه البارز فى عصره خطاباً (2) وبعده بسنوات ، وبعد يقظة أفريقيا وتنوير أفريقيا والثورات المضادة للاستعمار العالمى وافتضاح حال الإمبريالية الاقتصادية فى الغرب ، يقول شاندل الشاعر الأقريقي المجاهد : (( عندما طرد الجيش الفرنسي وأصحاب القدم السوداء من أفريقيا لم يغادر الاستعمار الفرنسي أفريقيا يمكن القول بأن الاستعمار الفرنسي ليس موجودا فى أفريقيا عندما يغادر بنك كريدى ليونيه هذه الأرض )).


وليس من قبيل المصادفة أيضا أن تكون الرسالة التى حددت لمفكرينا العصريين ، وكانوا يقومون بها بحماس وسرور زائدين فى مكافحة (( الميل إلى التقاليد والذين والماضى والثقة فى النفس )) ، كل هذه الأشياء كانوا يجعلون الناس يتجرعونها باسم العصرية والحضارة والتقدم والعلم المعاصر وعصر الصناعة ، ولكي يمهدوا الطرق لأصحاب الفتيا عندهم وشيوخهم ، ولأن برج التعصب وسورة صنعا من هذه المواد وما دام هذا البرج وهذا السور يحافظان على المدينة ، فلا يمكن أن تتجول المدينة إلى مدينة سوق حرة لمنتجات الرأسمالية الغربية . وهؤلاء الناس (( القدماء المتدينون المخرفون )) لا يشترون البضائع الإفرنجية أصلا ، إنهم يلبسون ملابسهم ويأكلون غذاءهم وعندهم زينتهم الخاصة بهم ومنازلهم وأرواحهم وأفكارهم ، وتلك المرأة الأفريقية التى كانت تضع حلقات من عندها حول جيدها ، وتلبس حريرها وتصبغ ضفائرها بالصبغ والحناء والسدر والألوان المستخرجة من غاباتها ، وتعيش فى منزل من صنع نفسها ، وذلك الرجل الآسيوى الذى يفاخر بجواده وحديقته وقطيعة ، ويستند على تاريخه وأجداده وشخصياته القومية وقيمة الثقافة وقوته وعظمته ودينه وتقاليده ، كل واحد من هؤلاء لن يدفع مليما للتاجر الأوربى وإتاوة للعصرية ، وينبغى أن يصير ذوقه عصريا حتى يصير مستهلكا لرأسمالي العصر ، ينبغى إلغاء دينه وتقاليده ، وأن تحل الإنسانية والعالمية والثقافة ووضوح الرؤية والرؤية الكونية محل التعصب القومي عنده ، وذلك حتى يصير عجينه لينة فى وأيدى الثقافة الاستعمارية الماهرة ويستأنس ، حتى تحوله إلى أى شكل تريده وأي شكل يهمها ميراز الشيرى هذا الشيخ القديم الذي كان يخاف من اسم الشركة و (( عبد القادر الجزائري )) ذاك الذي كان يفر من الشعر الأشقر والعيون الزرقاء وأمثالها من أولئك الذين لم يروا الدنيا ويفرون من البشر هم وسائل المتاعب وهم المتاريس والموازع وايجاد التفهم والتشابه بين الناس الذين يفرون من الأجنبى ومن الثقافة الأجنبية ،ويكونون أدلاء وتراجمة لهذا القادم حديثا بين المحليين ،دلالين للظلمة ،عملاء هواة لهم 0
يقول شاندل : لم يكن المحليون الأفريقيون يرتدون ملابس ولا يستطيع الاستعمار الاقتصادى أن يغير أذواقهم بالطرق المتداولة حتى يلقوا بقماشهم المحلى عن أجسادهم فجأة ويشتروا القماش الأجنبى إذن : ينبغى أن تأتى الكنيسة فى البداية وتجعلهم يؤمنون بدين الله والإنجيل السماوى ولكى تهديهم سواء السبيل ولكى يفهموا معنى العفة والشرف والخجل والحياء ويصيروا متحضرين لابد لهم من ارتداء الملابس وكل هذا من أجل دخول منسوجات لا نكشير وما نشستر إلى افريقيا 0
والأجهزة الإنتاجية الرأسمالية مجهزة بأعظم المعدات العلمية والنفسية والتى يقوم بها علم الاجتماع وليس بالأمر السهل أننا نرى أحيانا أمة ماتنسى مشرباتها العادية التى تعودت عليها عدة قرون فى بضع أيام وفجأة يتغير ذوقها فتتقبل الكوكاكولا والبيبسى كولا ومنذ تاريخ محدد لا يعود ذوقها يستسيغ الأدبوغ اللبن الخثير المحض أو عصير الفواكه فى سنة ( 1962 ) كنت طالبا فى قسم علوم الاجتماع أن يعمل ؟ وذهبت فإن كانهناك عقل أفهم السر فى علم الاجتماع وعلاقته بسيارت رينو والحكاية طويلة وحدد يوم ألتقى فيه مع رئيس إدراة العلاقات العامة فى الشركة وأتحدث معه وتخيلت بينى وبين نفسى غنيا فاقد الشعور منتفخا قياسا على المفكرين وتتحدث وأخذت أقول لنفسى : ما الذى لدى صاحب المصنع الأمى يقوله للعلماء لا شك أنها أحاديث عامة وارشادات إدارية وعقد عمل وأجر وشروط وذهبت ورأيت ذلك البرفسير الذى كنا نحن الطلبة نقرأ كتبه وكنا نمتحن فيها  وكانوا يقولون أنه للأسف قد تعاقد منذ سنوات وترك الجامعة وكنت أمل فى زيارة قبره إن كان قد مات أو إن كان حيا وساعد الحظ أذهب إلى خلوته العلمية وأقطف عنقودا من كرم علمه رأيته الأن قد توظف رئيسا لإدارة العلاقات العامة والشئون الاجتماعية فى شركة رينو من أجل ارشادنا وتوظيفنا 0
ووضح استاذ الجامعة السابق الرأسمالية الحاى اللحوم الطرية للرأسمالية الغربية ما هو موضع استخدام علم الاجتماع فى النظام الليبرالى والديموقراطى والعلمى والعالمية ومبدئية التقدم والحضارة وقرون التنوير والحرية والحقوق الفردية الإنسانية والواقعية وغيرها وكلها أطفال هذه البورجوازية الدعواة والنسوة اللائى تنفق عليهن : بسط خريطة العالم أمامنا لونت عليها دول العالم بقدر معدل بيع سيارات رينو المختلفة فيها ثم سأل عن جنسياتنا واكتشف دولنا من لون رينو الخاص بها على الخريطة وأدركنا أن علمنا كعلماء اجتماع ليس هو معرفة الإنسان بل بيع سيارات رينو وهذا فى المجتمع الذى نغتبره علميا وأن علمنا هو اكتشاف السبب الاجتماعى العلمى فى عدم إقبال الناس على منتجات هذا المصنع هذا الأمر الذى يبدو بسيطا فى ظاهره ذو اتصال وثيق فى الحقيقة بأسباب تاريخية وتقليدية ودينية وثقافية وفنية وجمالية ومرتبط سياسية واقتصادية وبعد هذه المكاشفة والمعمار وبناء المدن وأيضا بأمور سياسية واقتصادية وبعد هذه المكاشفة العلمية التى تتحدث على أساس العلمية ومبدأ العلم من أجل العلم ندخل فى المنزل الثانوى والجبرى لهذا السير والسلوك العلمى وهو القضاء على الموانع وايجاد جو موافق فى المجتمع أى تغيير الذوق العام وترويح الموضة الجديدة وهذا ستلزم أعمالا علمية وفنية فى كافة المجالات التى سبق ذكرها 0وكمثال وكواحد من الخطوات الموفقة فى هذا السبيل نعرض حطة ومشرعها قدمهما واحد من نفس فضيلة عالمنا سالف الذكر فقد أشار إلى دولة افريقية لم تكن وجد فيها سيارة من أى نوع حتى سنة ( 1950) اللهم إلا فىالعاصمة وتخص عددا من المستعمرين السياسين والاقتصادين الفرنسنينوعددا من الأجانب المقيمين فى العاصمة وفى سنة 1961 أى بعد أحد عشر عاما كانت نفس هذه الدولة الوليدة التى مان الاستعمار أخيرا قد منحها الاستقلال والنظام الجمهورى الديموقراطى التقدمى والعلم والنشيد القومى وغيرها لا تزال تدل على أنه جبلية مغطاة بالغابات تعيش فيها بضع قبائل بدائية مبعثرة ولم يكن فيها بعد مدينة أو شبكة طرق معبدة أو محطة بنزين وفى نقطة من هذه المنطقة النائبة وفى سفح جبل كان الباحث يشير إلى قرية تحتوى على عدد من البيوت الريفية حولها بعض الخيام المسكونة ووسطها منزل منزلان متميزان لشيوخ القبيلة والنقطة الداخلية فى هذا الفيلم التسجيلى الذى كان قد أعد باحراج علم الاجتماع أن شيخى هذه القبيلة فى تلك الأرض النائية قام على سبيل التفاخر وإبداء الرفاهية وبدلا من الكلاب والحيل بربط سيارة رينو فاخرة أخر موديل بأطراف ذهبية وفرشة داخلى خيالى بباب المنزل 0 
ومعجزة علم الإجتماع المتربط بالمصنع أن جعل من هذين السيدين الأميين البدائيين صاحبى القطاع اللذين كانا بالأمس يتمتعان بجمال جواديهما وسراعتهما وذكاء كلبيهما جعل هذين السيدين القابيلن اللذين كانا يتنافسان حول جواديهما وعظمة قطيعيهما واتساع أراضيهما وعمران مزرعيتهما بطول أجدادهما وكانا يفتخران بها سيرهما اليوم عصرين بجيث يتلاززان من تراز السيارة الرينو ويتنافسان حول موديلها ووجدوا ذوقا فرنسيا وجماليات فرنسية أليس هذا فى حد ذاته دليلا على التقدم والحضارة والخروج من العبادة القديم وحاله النصف  بدائية ؟ 
لا شك أن السيد نفسه راض تماما عن نفسه واقباله وتقدم أوضاع ولاياته وأحوالها 0 
إن السيد الشيخ مدقق كثر الله فى أمثاله ومتع المسلمين بطول بقاءة وهو من أجله أهل المنبر كان يخطب فينا ذات يوم مشهد قائلا أيها الناس قدروا حياتكم حق قدرها وقوموا بهذه النعمة التى حباكم بها الله تعالى بحق شكرها وقد أعزكم ببركة دينكم من بين كل الأمم وجعلكم أمة مرحومة وأخذ الأوروبين بذنب شكرهم ونجد كفرهم فسخرهم سبحانة وتعالى فى أعماق أبار النفط ومناجم الفحم  والنحاس والحديد والرصاص وغيرهم وجعل عملهم هذا قرنينا لموت الاسود وموت تحت الانقاض والتراب أو العمل فى المصانع بين الزيوت والدخان  والشقاء وليكدحوا ويصنعوا السيارت ويلفونها فى أوراق ويرسلونها إلى هنا فنأخذها ببركة الدين والأئمة الأطهار وندفع ثمنها ونسترخى فيه دون أدنى تعب ونستفيد من كدحهم ونحن مستريحون ودعوة من قلبى أليهم غجعل لنا أيضا يوما نأخذ فيه بذنب كفرنا ويذوقوا هم قليلا من طعم بركة الدين مولانا المدقق وإيمانه ينبغى إذن أن يصير هذا اللغز مفهوما فهو كيف يقوم الاستعمار بتحويل صيدة - أى أولئك الذين يريد أن يجعلهم مستهلكين مسأنسنين متقبلين لأوامرة كيف يقوم بتحويلهم إلى متشبهين لقد قدم جاد بول سارتر معادلة هذه التركيبة فى المقدمة التى كتبها لكتاب فرانز فانون المعلمين فى الأرض وفى المحاضرة التى ألقاها بدعوة من جمعية طلاب شمال إفريقيا  المسلمين فى قاعة مطعم المسلمين فى شارع سان ميشيل فى باريس 0 
الاستعمار والمتشابهون : - 
إن من يسمون فى المصطلح الأوروبى assimele فى تعبير الرسول (
) وآله وسلم بالمتشبهين على نمطين : أحدهما العامى والأحر النمط الخاصوأقصد بالنمط العامى أمثال الحاج (( مم تبور )) الذى كان بالأمس يعمل فى حجرة فى  دار أدنى السريقية حجرة رطبة حال نوعها وتساقط دهانها ذات منضدة مخلخلة يجلس إليها وهو ذو مظاهر وعلامات تدل على الايمان والشعور مثل : الرأي الحلقية والسترة المكرمشة من النوع الأصفهانى المعروف بالترمة ولبادة طويلة يلبسها الفصول الأربعة وفناء داخلى وفناء خارجى وتكة سروال مدلاه دائما وزوج من الأحذية أو الأحذية القماشية دون جورب ومسبحه ذات مئة حبه بين أصابعه المحناة ولحية كاثة مصبوغة بمختلف الألوان واستسلام تام (( الملات )) المعروفين كمرجع للفتيا ومنشد للروضة فى المنزل ومعارف شاملة وعميقة إسلامية بشأن الطهارة والنجاسة وأنواع الثواب المتعلقة بأنواع (( الرياض )) والدعاء وتعزية آل البيت والأحكام المتعلقة بالشكيات والسهويات والأحكام الفقهية المتعلقة بنظام تبديل الربا إلى (( شرط بيع شرعى ))أى تحويل الربح والسحت إلى معاملة دينية وتطبيقها على المعاير الإسلامية والمعارف الدينية الأحرى من قبيل (( إبراء الذمة الشكلى )) و (( المصلحة )) وما إليها ومن علاماته أيضا : مرتب ستين تومان تعطى لكاتب معين كل شهر وفى خدمة (( الحاج )) منذ ثلاثين عاما ، وآلاف التومانات من أجل (( ترميم مسجد الحى )) أو (( المسجد المعروف فىالمدينة )) الذى يبنى بهمة (( السيد الشيخ الأكبر )) والوليمة الفخمة فى ليلة من ليالى رمضان لأهل العلم وليلة أخرى لأهل الإدارة وليلة ثالثة لأهل السوق ، والرحلة عاما إلى كربلاء وعاما إلى مكة ثم زوجتة المنقبة بـ (( الحاجة الهانم )) بملاءتها ذات الإطارين وجوربها الذى يظهر البدن المنخر للتغيير مع الجورب الأسود والجلاجل والأقراط والكردان والعقد والأساور المتنوعة واجتماع إنشاد الروضة الأسبوعى وسفرة (( أبو الفضل )) ، والمجالس الدينية الخاصة بالإغتياب والدعاء والنذور والسحر والشبشبة وقراءة الكف والطالع وفك العكوس والأعمال والعقد 0000 ثم ابنته أيضا 0000 ماذا أقول ؟ كلكم تعلمون 0000 
أنتم تعرفون هذه الأسرة التى كانت تسكن فى حارة خلف الحمام وفى منزل أجدادها – ذلم المنزل الملئ بالبضائع التى يأتون بها كل عام من الحج وعدة مجلدات من الأوراق ومصحف قرآن وسبعة أنواع من كتاب مفاتيح الجنان ، وديوان حافظ وثلاث نسخ من الرسالة العملية 0 نفس هذا السيد الحاج المحترم المتدين الذى تظن أن روجه معلقة بإبريق الطهارة والذي ظل عشرين سنة بالتمام والكمال فى (( الفرومة )) ، تراه اليوم قد باع منزله وبنى فيلا فحمة فوق تلال شميران ، وأثناء رحلته الأخيرة إلى أمريكا أعجب بحوض الماء الدافئ الذى رآه فى قصر أحد الفنانين أو ملوك النفط أو المطاط أو الفولاذ بحيث بحث عن المهندس الذى صممه ووجده وقاوله على بناء مثله تحت عمارته ، وجهز قاعدة الاستقبال عنده بأفخر الأثاث من طراز لويس السادس عشر وستائر من الطراز الإيطالى وديكور من الطراز الفرنسي وغير نفسه من قمة الرأس إلى أخمص القدم  وذهب لعدة شهور إلى فصول جمعية إيران وأمريكا وسافر عدة مرات إلى الخارج ، وبدلا من الآيات التى كان ينطقها مكسرة والروايات والأدعية والأمثال ، يستعمل الآن المصطلحات والتعبيرات الأجنبية كيفما اتفق وبلكنة أمريكية مضحكة وصار هو نفسه كما صار منزلة معرضا دوليا لبضائع عالم اليوم  وحركاته ، وزجته أيضا تلك التى نسيت المفاتيح وكتب الزيارة وسفرة حضرة عباس ورحلة كربلاء ، بينها وبين ابنتها منافسة غير معلنة لكنها صريحة فى الملبس والزينة العصرية وبدلا من فقيه الحى ومنشد الروضة الخاص بالمنزل ، صار عبد الرحمن فرامرزى وكل الأعضاء الذكور والإناث من أسرة (( مسعودى )) وكواكب من أمثال مجيد دوامى ومنوجهر مطيعى وغيرهم (( مراجع التقليد )) واجبى الطاعة عندهم وأوقات الفراغ  التى كانوا يقدونها بالأمس فى قراءة (( الجشون الكبير )) أصبحوا الآن يقضونها فى حل جداول كلمات المتقطعة (( مع شخصيات مثيلة موصى عليها )) ، وبدلا من إنشاد مجالس الروضة فى ليالى الجمع ، أصبحوا الأن يتناولون الفيض من المجلس العتيق والمآثر (( سهرة الجمعة )) التى يقدمها السيد فريد ون فرخزاد فى التليفزيون القومي وينتفعون من بيانته الخاصة وهو شاب ذو شارب جميل (( ويموت من الضحك )) وهو أيضا شقيق فروع فرحزاد وقضى عدة سنواتفى ألمانيا وحركاته وسكناته فيها (( سكسية )) ومن هنا فهو مجال انتفاع الرجال والنساء العصريين اليوم 0 وخلافا لعهد جاهليتهم حيث كانوا يقضون ثلاث ساعات فى جوار سوق (( سبرة ميدان )) ويقومون بنزهة جماعية أصبحوا الآن عندما أدركوا روح الحضارة ونجحوا فى تكييف أنفسهم مع (( حتمية العصر )) ، أصبح هو والهانم والكريمة وبعد بضع ساعات من الصراع مع آلات الزينة عند الكوافير وفى المنزل يقضونها استعدادا ، يهرعون إلى مطار مهر آباد ، ومنذ الثالثة قبل منتصف اليل وحتى الثالثة بعد منتصف الليل يقفون بين جماعة صنعها صناع الإنسان المرتبطون بأدوات الإنتاج ، ومع كل أزيز طائر يطلقون صرخات الشوق من أكباريهم صرخات تدل على عشقهم الشديد للفن انتظارا لمجئ المومس فلانه زوجة أحد أعضاء الفريق المعروف (( ساتولد )) إذ أن مجلات (( روشنفكر )) و (( رن روز )) أو (( زن شب : امرأة الليل )) و (( اطلاعات محصوص برأى بانوان محصوص )) قد نشرت منذ عدة شهور أن الشخصية المذكورة عالية التى سوف تسافر من لندن إلى الشرق الأقصى سوف تتوقف نصف ساعة فى طريقها إلى طهران وهيأت الأرضية لتكريم الفن والفانين وأرسلت هؤلاء (( الهمج الرعاع )) للاستعمار الجديد إلى هذا المكان كالخراف تماما مثلما كان المهاجمون بالأمس يرسلون هؤلاء أنفسهم إلى (( بيت الأحزان )) وهناك يبتزونهم أو يأخذون أمزالهم بالخداع ، هذا باسم تجليل الشعائر الدينية وذاك باسم المفاخر الفنية 0
وكما ذكرت أن وجود هؤلاء (( المتشبهين الاستهلاكيين )) مأساة ، لكنها مضحكة أكثر مما هى مؤلمة شبه بشر ليست لديهم القدرة على التميز  والحسم والاختيار وتحليل الأمور إنهم مقلدون فحسب بالأمس مقلدو آية الله واليوم مقلدوا الفنان أو النجم تحدد أنماطهم النفسية والاجتماعية والإنسانية مجلة ماجو وتحدد رسالة علمية مسير حياتهم هؤلاء هم الذين كانوا بالأمس يدقون الصدور من أجل دين لم يكونوا يعرفونه واليوم يفعلون نفس الشئ من أجل حضارة لا يعرفون ماذا تعنى على كاحال : إذا فرضنا أن المجتمع شخصية واعية أو إنسان أعلى فهؤلاء هم أعضاء جسده ميتة المجتمع رؤيتهم الكونية ومسرح صراعاتهم الاجتماعية والفكرية حول الحجاب أو (( المينى جوب )) وحول موضة السيارة وحول ديكورات المنزل وأثاثه وطراز العمارة وموديل الملابس والزينة والحركات والأطوار  المقلدة المتجددة فى كيفية الأكل أو النزهة أو الهوايات الرائجة أو العادات والتقاليد السطحية البلهاء نوع من الحرب بين المنحرف وخليع العذار كما نراها وكما نقرأ عنها وتتم طريقة تبديل الأنماط القديمة إلى جديدة بسرعة الربق وظاهريا وعلى مستوى الاستهلاك والزينة وشكل الحياة اليومية بتوجيه من مجلة (( زن روز ) يأخذون امرأة أوروبية من قمة الرأس إلى أخمص القدم على أي موديل أو طراز يوصون به : إيطالي أو فرنسي أو شرطين :


 أولهمـا : عدم  وجود شعور وشخصية 0

 
وثانيهما  : وجود المال والإمكانيات 0 
ويمكن بنفس هذه السرعة ونفس هذا الأسلوب القيام بتحديث دولة أى الانتقال بها من الحالة الكلاسية إلى الحالة العصرية فالعصرية سلعة تصدر بالنسبة لدولة كانت منذ عشر سنوات تستخدم الهودج والجمل والعربات التى تجرها الخيول والتى كانت تحتوى على مدن من طراز العصور الوسطى ومنازل قديمة 00 يكفى أن تفتح الأبواب وبعد عشر سنوات نرى ناطحات السحاب والقصور الفخمة والعمائر والمطاعم والمقاهي والمحلات الفخمة والبشر الأكثر فخامة 000 نرى المدينة مخزنا دوليا للسيارات ومعؤض عالميا للسيارات من آخر موديل وأجهزة الراديو  والتليفزيون والبلاجات ومؤسسات الزينة الحديثة والنوادي الفنية وصالات الرقص على مستوى العالمي والتي ليس لها نظير  (( فى الشرق الأوسط كله  )) 


هذا التحديث وهذه العصرية هى التى قدموا لنا نحن البشر البسطاء المظلومين باسم الحضارة ، أى أنهم نقلوا عقولنا إلى عيوننا . فى حين أن الحضارة مرحلة سامية من النضج الثقافي والمعنوي فى المجتمع وتربية الروح الفردية الإنسانية وتهذيبها والتسامى بها . ومن أجل تحويل نصف بدائ إلى عصرى تماما يكفى كما قلت عدة ساعات حسب الخطة وإنفاق الأموال دون بخل ، أما من أجل تحويلة إلى (( متحضر )) فهذا يحتاج إلى أيديولوجية وخطط ومشرعات وعمل وتضحية وتحمل وصبر وألم ورياضة ، وتغيير فى الأصول والمبادئ الاجتماعية ، وثورة فكرية وعقائدية وتغيير للقيم والمبادئ والوصول إلى رؤية كونية منفتحة ومتطورة ، أو فى كلمة واحدة تحتاج إلى : ثورة أيديولوجية .


أعراب الحيرة وهم متشبهوا إيران المتحضرة ، وأعراب غسان وهم متشبهوا الروم الشرقية بالرغم من أنهم كانوا يقلدون متحضري ذلك العصر فى الملبس والطعام والحياة والعمارة والرسوم ، بل وأقاموا قصرى الخورنق والسدير تقليدا للبلاطات الساسانية المشهورة لم يصيروا متحضرين قط فى حين أنهم كانوا بلا شك عربا متجددين راقين ، وكانوا على نصيب من التقدم المذهل فى حياة ذلك العصر بالنسبة لأعراب البادية بل وقريش ومكة وتثقيف والطائف والأوس والخزرج فى المدينة وقبائل هوازن وغفار الذين كانوا يشربون لبن الإبل ويأكلون الضب . لكن الحضارة مقولة أخرى ولا يمكن أن توجد فى الاستهلاك والمظهر والكماليات بل توجد فى الرؤية والفكر والرؤية الكونية ودرجة التهذيب وعمق الإحساس والعلاقات الإنسانية و (( نظام القيم )) وقوة الثقافة وغناها والدين والفن والاستعداد للخلق والتحليل والاختيار والاقتباس . إن العصرية عن طريق التقليد تتحقق بسرعة لكن الحضارة على عكسها تماما ، نوع من (( الفوران الداخلى )) والتحرر من التقليد والوصول إلى حدود (( الخلاقية )) والتمييز المستقل . فالعربى فى الحيرة والعربى . فى غسان لا هوبدوى ولا هوعربى متحضر هو متشبه ، عصرى ذاك مقلد لكسرى وهذا مقلد لقيصر . لكننا فى الحركة الفكرية والأيديولوجية الإسلامية نرى عربيا نصف بدائى وبدويا يسمى جندب بن جنادة من قبيلة من البدو الرحل قاطعة للطريق كانت كل دنياه عبارة عن صنمه ونفسه والقبائل المحيطة به كانت كل بيئته عبارة عن عدة مراع تحيط به تتصل من كل نواحيها بالأفق الذى يمثل نهاية عالم الوجود وكانت الحياة بالنسبة له عبارة عن حرب وإغارة وانتقام من القبائل المجاورة الضعيفة نرى هذا العربية بعد قليل قد تحول إلى أبى ذر الغفارى وهو بالرغم من كل الطريق الذى قطعه بين كونه جندب وكونه أبا ذر الغفارى لا يزال بعيره كما هو وملبسه وطعامه وزينته كما هى . لم يصر عصريا ولم يتغير

استهلاكه لم يجعل نفسه شبيها بأحد . إن التحضر يعنى ثورة فى الفكر ووعيا وتميزا ورؤية 


كونيه وتحليلا للحياة والمجتمع والدنيا وتقيماً لها ، وتتضح من السلوك الاجتماعى والتكتل السياسي والجياة الفاضية فى المجتمع 0 ماذا حدث لعربى بدوى أمي لا رحالة فى القرن السابع الميلادي فى شبة الجزيرة المجهولة التابعة لبلاد العرب ، بحيث أصبح عندما يتحدث تحسبه بردوين أو ديستيوفسكي وتظنة مفكراً مستينراً ثوريا عالما فى الاجتماع والاقتصاد وعلم الإنسان ترك ثورة فرنسا الكبرى وراء ظهرة وعلم قضايا الاستغلال والبورجوازية ونهب فائض القمة والتفرقة العنصرية وزعرف المفكرين والمجاوزين والقاضة الثورين وخبر ثقافة غنية إشتراكية وحضر النضال السياسى والإيديولوجى الطبقى منذ القرن الثامن عشر ثم منذ متنصف القرن التاسع عشر حتى الأن ويعلم قضية الفرد والمسئولية العامة الاجتماعية كما يعرفها دسييوفسكي ويحللها حسب كل ذلك عندما تسمع قوله : (( عجبت لمن لم يجد قوتا فى بيتة كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه )) الحضارة ثورة تاريخية فى الإنسان لا هي سلعة ولا مجموعة من السلع المستوردة ليست شكلا خاصا أو لونا خاصا إنها جوهر وحقيقة مستامية وأولئك الذين يريدون إقامة حضارة فى دولهم عن طريق استيراد مواد الحضارة الاوروبية مثل الكهربا والأسفالت والسيارة والمأكل والعمارة لا شك أنهم سوف يصلون فى ظرف عدة سنوات إلى نجاح ملفة للنظر ملفت (( للنظر )) فحسب لقد فعلوا تماما ما فعلة نواتير مهرة لكنهم حمقى إذا يشترون أشجار حضراء مثمرة (( من الخارج )) ويغؤسونها (( كما هى )) فى أراضيهم البور التى لا استعداد فيها وكلهم نظرا لهذه القفذة الغارقة للعادة والمعجزة للتقدم والنجاح فى دهشة ولسان حالهم يقول : إنظروا إلى تلك الأرض التى كانت بورا كيف صارت خلال  عدة أيام حديقة نضرة بل ومثمرة إنها أكثر جمالا من حدائق أوروبا لا نظير لها فى الشرق الأوسط وبعض أربعة أيام تجف الشجرة التى لا جذور لها ولا ماء ولا تربة لايهم هناك مندوب يشترى أشجار أخرى نشترى ونغرس ويكون عندنا على الدوام أشجار جديدة مثمرة أجل لكن ينبغي أن نشترى الأشجار منهم دائما 0 الحضارة تعنى حراثة الأرض وتستمدها ومدها بالمياة ثم بذر البذزر ورعايتها وتطعيم النبات ومقاومة الآفات ثم يأتى النمو لا جدال أن الشجرة التى تنمو على هذا المنوال تستغرق ثلاث سنوات أو أربع وتحتاج إلى كدح وعمل متواصل وصبر وإرادة وذكاء واستعداد لكن السبيل الوحيد هو هذا إن طريقة السيد مدقق سابق الذكر أى الحضارة المستوردة الاستهلاكية ليست حضارة لكنها سوق 0 إن ما يجعل الأرض فى رأيى صالحة للنبات هو : الأيدلوجيه رؤية قومية متحركة وأهداف مشتركة أو ما يعبر عنه بكلمة واحدة بالإيمان وهو مايوجد حركة وقدر وسائل وواحدة فى المجتمع فثقافة الهند الروحية العميقة والمسيحية والحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية الحديثة كل واحدة منها كانتوالدة حركة فكرية وقومية ودينية لمذا ينضج النبوغ  الفلسفى والعلمى والفنى فى إيران بعد الإسلام وفى حلال قرنين أو ثلاثة بالرغم من اننا مرحلة هزيمة سياسية وعسكرية وقومية وتدون دوائر معارف لدن شحصيات إيرانية عظيمة فى كل فروع الفكر والإحساس والآداب والفنون والصناعات البشرية ويسطر الفكر الإيرانى فى الثقافةوالعلوم الإسلامية على كل الأمم والمتحضرة فى عالم ذلك العصر من أسبانيا حتى الصين وحتى أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة ولم يحدث ذلك فى إيران الساسانية أو الاشكانية ؟ لقد ظن البعض أن الفلسفة  والثقافةوالعلوم والتقنية والأداب والفنون هى اللتى تصنع الحضارة وهؤلاء فى غفلة ذهنية عجيبة لقد وضعوا المعلول مكان العلة فكل هذه الأمور هى النتيجة الحتمية للحضارة الخقيقة ومواد هذا البناء الإنسانى العظيم والمعماريون الحقيقيون فى التاريخ هم قادة الحركات لم يكونوا علماء فلسفة أو علماء أو خبراء أو فنون أو أدباء بل كانوا أميينين وربما لأنهم كانوا أميين ومثل هذا التفسير للحضارة وتعريفها من الظاهرة السطحيةوالمزيفة فى الغالب والمنخرفة المساماة بالعصرية يتعتبر قضية علمية جديدة يختص بها علم الإجتماع وعلم الحضارة ليس هذا فخسب لكنها تؤدى إلى بروز رسالة علمية واجتماعية خطيرة جدا فى احساس المفكرين الخقيقين فى المجتمعات غير الأوروبية والتى هى فى سبيلها إلى الأخذ بالحضارة الأوروبية قلت : مفكرى المجتمعات غير الأوروبية لكن واأسفاه إن الأمر كما ذكرت آنفا : (( إن وجود هؤلاء المتشبهين الإستهلاكين أى العوام العصرين مآساة لكنها أكثر ماداعة بالضحك منها للألم لكن جعل الخواص متشبهين أى جعل سفوتنا المثقفة المتعلقة متشبيهن ما أسو ما أكثر ما دعة للآلم منها إلى الضحك فالنوع الأول يعد ميتة المجيتمع أما النوع الثانى فهم محه ودفع المح إلى إعتراب يؤدى إلى الموت والمسخ 0

إن لعبة العصرية عند العوام هي أيضا من سيئات المتفكرين المتشابهين الذين يعتبرون ذرية الشؤم لمبيرزا ما لكم خان المعروف صاحب الوتورية صناع حضارة من تراث خضارةالصيد المدقق ونواتر تلك (( الحديقة المسحورة )) وطلائع والترجمة والأدلاء وفتحوا الطرق للاستعمار بكل وجهوه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة الثقافية 0هؤلاء أيضا صنفان : المصل الأكثرية ، نسخ من (( هوشنك هنا ويد )) الذي عرفة الدكتور (( كسطحي بالحضارة الأوروبية لكنه الذي صادق )) ومن هم ؟ أشباه المثقفين الأطباء والمهندسون وأستاذة الجامعات والمحامون والقضاة والصحفيون  والمترجمون والشعراء والكتاب زالمتشغلون بالثقافة والإداريون والمتخصصون والشعراء والكتاب والمشتغلون أعمالا عقلية  يسمون فى أوروبا المثقفين لكنى هنا أسميهم جملة الشهادات على كل هم أولئك الذين يزالون أعمالا بعد فترة من الدراسة 0 والمتشبهون العوام صيد سهل فى يد هذا الصياد الأوروبي صيد مقيد اليد والقدم ومستأنس إنهم من صنع يد الصناعة العظيمة صناعة العصري فى الغرب لكن هؤلاء آي خواص المتشبهين هم الذين يقومون بصنعه هم عملاء الظلمة وبعضهم محترفون وواعون وبعضهم هواة وغير واعين هم الذين صدقوا القضية وعندما يقترح رين لا بوم مقاومة الماضي والإسلام والتعصب الديني فى الدول إسلامية ينهمك هؤلاء فى العمل على الفور  ويقلدون هنا يدور وفواتير فرسنت رينكن وكلودبرنار وبآي حماس ووجد وجلبة وكبرياء وفخر أجوف وبأية فلسفة وبالمجان بل وينفقون من جيوبهم على سبيل أنه انبغى التضحية فى سبيل العلم ومن أجل مقاومة التعصب والخرافات والدين والرجعية كل منهم يريد أن يكون بطلا فى عالم الفكر وكأنه يقول بالسخان حالة : انظروا يه مشاق تحملها جليلي وكوبرنيكس أنا أيضا مثلهما 0وعنادما انبغى أن يتحول مجتمع تقليدي إلى مجتمع عصري وأن تتحول دولة خلاسية إلى سوق لعرض البضائع الأوروبية مئات من الأعمال والتخصصات والوظائف والمسئوليات والتكنيكيات الجديدة تحتاج إلى بشر صنعوا من أجل العمل وهم أشباه المثقفين حملة الشهادات 0 هذا فحسب 0

والصنف الثاني من المفكرين وهم أقلية : هم حملة الشهادات المفكرين والمفك رهنا بمعناه الخاص آي ذلك يملك وعيا سياسيا واجتماعيا ويحس بارتباطه بمصير المجتمع ويميز القضايا الاجتماعية ويحلل الظواهر ويعرف مسيرة اجتماعية وسواء رضى أو أبى فإنه ينضم إلى جبهة فكرية ومدرسية وطبقية وسياسية خاصة هم فى كلمة واحدة (( ذوو وعى بالعصر )) 0

وعندما يقول رسول الإسلام (
) (( مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء )) ويقول (( علماء آمتي خير من أنبياء بنى إسرائيل ))   فهو يقصد هذا الصنف من المفكرين المسئولين وذلك لأن المداد والقلم والكتاب الذي يقسم به الله تعالى هو آلي يشبه دماء الشهداء وهو الذي يقاس بها0

الخدمة والإصلاح :-

قمت ببحث فى أحد دروسي عن الفصل بين مفهومين : مفهوم (( الخدمة)) ومفهوم الإصلاح وبالتالي بين خادم البشرية وبين المصطلح وهما يستعملان عادة فى مجال واحد فى حين أنهما مختلفان وفى ظل ظروف معينة متناقضان آي أن هناك خدمة لا تقدم إصلاحا لص هذا فحسب بل تفسد وتخون إن الإفراج عن سجين خدمة بالنسبة له لكنها من الممكن أن تؤدى إلى الخيانة ليس بالنسبة للآخرين فحسب بل بالنسبة له أيضا ورئيس مدينة جيد تعد دائرة عمله محدودة بالخدمة وبأساور حاد فقط وكذلك إديسون وكوخ وبقية العلماء والمخترعين والمتشفين لكن هناك فرقا بين عمل بود وعمل أسطو وعميل  على وأبى على بن سينا وعمل المسيح مع عمل بطليموس وعمل وبسير مع عمل لا فوازي وعمل بسكون مع عمل نيوتن وعمل كاتب مع عمل طبيب  وعمل فليسوف مع عمل مهندس وفى علاقاتك الفردية تقوم أحيانا عن طريق جهدك الفكري بتغيير ما فى أسلوب تفكير أحد أو فى طريقة حياته بحيث تحافظ عليه من الإنحراف وتصونه من السقوط وتهديه إلىالنضج والاستقامة وأحيانا تؤدى عنه دينه أو تهدى إليه سيارة أو تحل احدى مشكلات حياته بإنفاق الوقت أو المال أو الجهد وهذان الأمران متخلفان ومن هنا نصل إلى قاعدة بالرغم من أنها بسيطة إلا أنها مهمة جدا وحيوية وغالبا ما نفعل عنها وهى (( إن كل مصطلح خادم لكن ليس كل حادم مصلخا )) 

وهذا التقسيم يصدق فى ميدان العلوم تماما بل أعطم مصداق له هو العلوم فالعلوم الخادمة هى التى تناول الإنسان كما هو موجود أما العلوم المصلحة فتتناول الإنسان كما ينبغى أن يكون 0 الأولى تتعامل مع واقع الإنسان والثانية تتعامل  تفكر فى تساميه وتطوره وعظمته وحركته الأولى تحت إمرة الإنسان مرشدة له 0 عمل الأولى الخ

مة وعمل الثانية النبوة وفى هذا الموضع يمكن الخلاف بين رسالة الأنبياء ودور العلماء فى تاريخ الأمم وهذا الخلاف نراه الأن بشكل أخر بين المفكرين : فالقادة الفكريون وبناة الحركات التحررية المضادة للاستعمار والمطالبة بالاستقلال والمضادة للطبقة شئ وعلماء الفلسفة والعلماء والأدباء والمتحصصون والمكتشفون والمخترعون شئ آخر 0 وفى عصر الحديث يعتبر ماقام به سيد جمال الدين زميراز حسن  الشيرازى وغاندى من النوع الأول وخدامت فون براون مصمم السفينة أبولو من النوع الثانى وانطلاقا من هذا البحث يمكن أن أوضح أحدى مشكلاتى الكلامية وهى عدم وجود مفهوم بين مصطلحات من قبيل (( المثقف : انتلكتويل )) والمفكر (( روشفنكر )) التى راجت فى لغتنا كثيرا لكنها فى الغالب مبهمة ومتخلطة بل وغالبا تستحدم خطأ فالمثقف (( انتلكتزيل )) مفهومه من يقوم بعمل عقلى تستخدم  عقلى وقد ترجمته إلى الفارسية (( تحصيلكرده : المتعلم )) فلا يوجد اليوم مثقف ليس متعلما 

   lettr  لكننا نستعمل المصطلح خطأ بمعنى المفكر وليس هذا صحيحا قطعيا لأنه لا توجد علاقة تساوى وترادف بين المثقف والمفكر لكن هناك - بمصطلح المناطقة - علاقة عامة بينهما لكنها خاصة من وجه وهى : إن بعض المتعلمين مفكرون وبعض المفكرين متعلمون ومن هنا فعكس القضية صحيح أيضا أى أن بعض التعلمين ليسوا مفكرين متعلمون ومن هنا فعكس القضية وهى مثل ((( ستارخان والشيخ على ميسو )) ومن هنا ينبغى أن يقدم تعريفا أخر للمفكرين وهم فئة ممتازة زلسنا هنا بصدد إعداد تعريف جامع مانع منطقى ، ولكن من المسلم به أن المفكر المستنيرهو مفكر قد بلغ  الوعى وبالتالى  فهو ذو رؤية شاملة منفتحة ومتطورة وقدرة على إدراك اوضاع العنصر والمجتمع الذى يعيش فيه وتحليلها منطقيا وذو إحساس بالارتباط التاريخى والطبقى والقومى والبشرى ورؤية واتجاه اجتماعى محدد ولا بد له أيضا من إحساس بالمسئولية وهى وليدة نفس ذلك الوعى الإنسانى الخاص الوعى بالذات والوعى بالعالم والوعى بالمجتمع وهذا الوعى هو أسمى ميزة فى النوع الغنسانى وهو أكثر تجليا فيمن نضجوا من أفراد هذا الفروع والتحصصات الأخرى هو نوع من الوعى الأيديلوجى أو بتعبير القدماء نوع من الاستعداد للهداية وشعور بالنبوة وحاسة القيادة نفس الطريق الحاص الذى كان موجودا عند الأنبياء هو العلم الذى عبر عن النبى (
) بقوله (( نور يقذفه الله فى قلب من الأنبياء هو الوعى والحكمة فى القرأن وغالبا ما تذكرمع الكتاب عطية من الله بيلغها الأنبياء للبشر وهى أيضا نفس هذا الشئ والنار التى سرقها بروميثوس من سماء الآلهة وأتى بها إلى الأرض ووهبها الإنسان الذى يعانى من النار والبرد هى نفس هذا النور وال سوزفيا التى كان سقراط يتحدث عنها كل الحديث والتى قال فيثاغورث إننا ما كانت كل الأمم البشرية تبحث عنها هى الويدا أو الحكمة المقدسة عند الهنود وهى من أصل لغوى واحد مع بينش أى رؤية فى الفارسية voir فى كل اللغات والهندو أوروبية والبدة بودى الشجرة الخاصة وبوذا تعنى من يملك تلك الشجرة أى تلك الشجرة أى تلك الرؤية  وهى فى الغة بمعنى البصيرة والعقل والمقصود نفس هذه البصيرة وسدمن وهى من صفات زردشت بمعنى العقل المقدس أو الأبيض هى نفس هذا العقل الأسمى الطاهر المستنير فى مقابل العقل المحتال الباحث عن المصلحة الناظر إلىالصغائر دنى الفهم والعرفان عندنا يعنى نفس هذه المعرفة التى هى فوق كل المعارف والعلوم ولا شك أن العلوم تستطيع أن تساعد فى نضجها وثرائها وقوتها لكنها لا تتأتى بالقطع عن طريقها هناك أميون مشاهير كانوا يملكون هذا الوعى بطريقة مدهشة فأبوذر يملكه لكن أبا على بن سينا محروم منه وموسى الراعى يملكه لكت فياون الفليسوف يفنقده هذا الوعى الماوراء علمى هو الذى يحدث الحركة والحركة هى التى تصنع المجتمه الجديد مجتمعا حيا ومتحركا كجسد وصاحب هدف وهنا فحسب تكون الحضارة قد طهرت وأفراد البشر الذين بلغوا هذه المرحلة هم متحضرون بالمعنى الحقيقى للكلمة مهما لم يكن بينهم عالم طبيعى أو طبيب أو مهندس أو معمار ومهما كان الشكل الظاهرى للمدن والمنازل زالملابس والزينة لم يتغير بعد فالأرضية مهيأة لنضج كل آثار الجضارة المتقدمة والثقافة الفياضة  ومظاهرهما إنها تحتاج إلى زمان فحسب ولن يكون زمنا طويلا

وأولئل الذين لايعرفون التاريخ ولايعرفون شيئا عن تلون الحضارات العظيمة الماضية يستطيعون النظر ألى الدول المتأخرة الجامدة أو المبتلأة بالاستعمار فى العصر الحديث ويدركوا أنة نتيجة لأيديواوجية قومية أاجتماعية أقامت بعثا فى هذة الدنيا وفى ظرف مالايقل عن نصف قرن باغت مرحلة مزدهرة جدا من التقدم والقوة والمدنية ان الوعى الأيديواجى مثل روح قوية تنفخ فى جسد ميت لعرق ما أوأمة أومجتمع ما منحط ومستعبد وفجأة تثور 

القبور الفردية ،وتقيم قيامة من الحياة والحركة والتطور والخلق والنبوغ والثقافة والعلم والفلسفة .وهكذا تخلق حضارة جديدة وتفور من داخل أمة ما .

هذا الوعى الخاص بالإنسان :أى أناس انبغى عليهم أن يمنحوه للناس ،وهذه الروح آي إسرافي يفع علية أن ينفخها فى الجبانة الساكنة الحزينة لامة ما لاشك فى أنة المفكر .وفى الإسلام أفهم ((الخاتمية ))على أساس أن الرسالة التى تعهد الأنبياء بين أقوامهم حتى الآن على المفكرين أن يواصلوها من الآن فصاعدا لكن ليس هذا الصنف من المفكرين الذي يملك معلومات فى أحد فروع العلوم بل هذا الصنف من المفكرين الذي يتمتع بشعور النبوة ، الشعور الذي دفع المهاجرين المنحطين الوثنيين المتفرقين فى منطقة بين النهرين إلى طريق وضع أساس أعظم حضارة وثقافة مادية ومعنوية قديمة ، وهو الشعور الذي نجى قوما أذلاء جبلوا على العبودية والخضوع لفرعون والعبودية لأمة غربية وجعلهم صناعا جديرين بالثقافة العظيمة في فلسطين وهو الشعور الذي نفخ روحا لطيفة وهادئة وإنسانية فى مسارح القتل والقسوة فى المجتمع الروماني وميادين المصارعين المخزنة وقصور قيصر السوداء المظلمة الظالمة محترقة الجريمة ، وسمت بمواطن القسوة والدم والسلاح إلى مستوى العاطفة والإيمان والروحانيات وفى النهاية هو الشعور الذي جعل بدو غلاظ ومغمورين وبدائيين فى صحراء ما بناة  لأعظم حركة عالمية واعظم حضارة وثقافة فى التاريخ الإنساني 0


هذا الشعور الإنساني الخاص وما فوق العلمي هو (( محمول الإنسان والمجتمع )) ، وعلاوة على منبعه الميتافيزيقا يمكن كوعي ذاتي خلاق ومسئول أن يواصل كذلك حياته وحركته ودوره فى خلق الإنسان وبناء المجتمع وينبغي عليهم أن يسكنوا بزمام تاريخ الغد فى أيديهم 0 ولا يلزم البحث عن هؤلاء المفكرين بين العلماء فليس معيار (( التفكير )) هو (( التعليم ))أو الشهادة ليس المعلومات العلمية أو الفنية ، بل : هو الوعي الاجتماعي وحاسة إيجاد المثل والبحث عن الطريق والاستعداد الخاص للرؤية والهدى ومعرفة الحقيقة وهذه الحقائق ليست مجهولات فلسفية وعلمية وصناعية وفنية بل هي إدراك للواقع الاجتماعي والعصر والصعوبات وطريق الحركة والنجاة والكمال هذا وعي خاص ما وراء الأمور العقلية والفنية وفى نفس الوقت بناء للمجتمع وخالق للحضارة ، ومسبب للحركة والبعث الاجتماعي والفكري عند أمه ما  ويمكن الآن الوصول إليه أو آخر  

وتميز الوعي العلمي عن الوعي ما وراء العلمي آي الوعي الاجتماعي والسياسي وبتعبير آخر للوعي الأيديولوجي أو الخلافية العلمية والقيادية ، ويعد من الأمور السهلة فى عصرنا الحاضر ، وكل  واحد منا يستطيع اكتشاف الشخصيات  المعاصرة بهذا المقياس فهناك بأساور وكوخ ووات واركوني ومارس ونيوتن ودوارين وآينتشين فى ناحية ، وفى ناحية أخري : سيد جمال الدين ومحمد عبده والكواكبى وإقبال وغاندي ونير يرى فيما سيزار وفانون وتشي جيفارا وعمر مولود 000 الخ 0


هذا الوعي والرؤية الخلاقة صانعة المثل المتحركة التى يمكن أن نطلق عليها بوجه عام : الأيديولوجية والوعي الذاتي الإنساني والوعي الاجتماعي والوعي بالتاريخ ، وعلم التكامل والقيادة ، والإحساس الثوري المغير ، والإدراك المدرسي والسلكي وحاسة الهداية أو إدراك المبادئ والبعث الاجتماعي ، هى بل إنسان فى حالة تكونه ، ومن هنا قدسيتها ما وراء العلمية ، وأحب من أجل أن أيسرها أن أسميها اقتداء بتغبير افلاطون (( الوعي السياسي )) 0


يقول أفلاطون :الإنسان حيوان سياسي 0 وهذا قول عميق جدا ، والمفسرون الذين يعتبرون أنفسهم أكثر فهما من صاحب النص فسروه على تصويرهم بأنها تعني أن الإنسان حيوان اجتماعي اعتبارا من أن السياسة أمر عادي بل وقبيح وسيئ ، فالسياسة هى الخداع  والظلم وطلب السيطرة على الناس وطلب القوة والحكم وإيذاء الخلق أو هي فى خلاصة الأمر الاشتغال بالأمور المادية اليومية ومن هنا لا يمكن أن تكون من فعل الإنسان والصفة التى تميزه عن الحيوان ، فجاءوا  وعدلوا فى سوء تعبير الأستاذ وضعة تفكيره وضعوا كلمة (( اجتماعي )) محل كلمة (( سياسي )) فى حين أن اجتماعي وسياسي كلمتان مستقلتان فى اللغة اليونانية ولا تزالان تستعملان حتى اليوم فى اللغات الأوروبية 0 


هذا فضلا عن أن (( الاجتماعية )) ليست من الصفات المييزة للإنسان ، فنحل العسل والنمل وكثيرا جدا من الحيوانات تتميز بضفة الاجتماعية بل إن نحل العسل أكثر اجتماعية من الإنسان ، أما السمة ((السياسية))  فهى الخاصة بهذا النوع 0 والسياسة غير الحيل القبيحة  والخدع والخطط اللا أخلاقية من أجل هزيمة الخصم أو بلوغ المقام ، بل هي غير الحكم والسيطرة على الخلق 

فالسياسة تعني الإحساس بالارتباط بمجتمع ما ، والوعي بالنسبة لوضع الجماعة ومصيرها ، والإحساس بالمسئولية الفردية فى مواجهتها ، والتميز بضمير اجتماعي أو جماعي ، والاشتراك فى حياة مسيرة المجتمع الذي يعيش فيه الفرض ويشترك معه فى المصير والإحساس ويشاركه حركته وكدحه وعملة وعلى حد قول هايدجر  : إن الإنسان الذي يعلم أنه موجود هو فحسب الإنسان الواعي بجودة فى العالم والذي يحس أنه موجود ، ومن هنا فالإنسان وحده هو الموجود بالمعني الوجودي لكلمة وجود 0 ويمكن تطبيق هذا القول أيضا إذا وضعنا كلمة المجتمع محل كلمة الوجود ، فالإنسان مثل كثير من الحيوان (( اجتماعي )) أي يعيش فى المجتمع لكن الإنسان هو وحدة الذي يعرف أنه يعيش فى المجتمع ، أي على علم بوجوده بين الآخرين وبوجود المجتمع الذي يعتبر هو أحد خلاياه يحيى به ويستمد منه معني وجودة ، وفى رأيي أن هذا الوعي هو الذي يسمي بالسياسة ، ومن هنا إذا أردنا أن نترجم قول أفلاطون ترجمة ذات معني علينا أن نقول : - (( الإنسان حيوان ذو وعي اجتماعي )) بدلا من أن نقول :- الإنسان حيوان اجتماعي ، ومن هنا نستمد عونا جديدا فى تعريف المفكر تعريفا دقيقا0 

والمفكر الذي هو على كل حال أكثر المفكرين وعيا (( فى مقابل المفكرين غير الواعين ))  هو المفكر السياسي 0 

وإدخال كلمة (( روشن : مستنير)) فى الصفة نابع من هذا المعنى ( 1 ) أي أنه الإنسان الذي يدري أين  هو ، وهو على معرفة واضحة بوعي 0 ومن هنا لو أننا وضعنا  المفاهيم السابقة للمصطلحات التى اعتادت عليها عقولنا جانبا ، نستطيع أن نقول أنه بالفصل بين مفهومين الخدمة الاجتماعية والإصلاح تجاهد فى منح الإنسان (( كما هو موجود )) المتعة والسيطرة على الطبيعة والرفاهية أو فى كلمة واحدة (( السعادة )) أولئك الذين يقومون 

صـــ 154يقومون بهذه المهمة هم المثقفون على وجه العموم أو المتعلمون ورواءهم يوجد نوع من (( الوعى الذاتي الاجتماعي )) الخاص يسمى بالوعى السياسي يتجلى فى صورة إيمان وأيدولوجية ومدرسة فكرية اجتماعية ومسلك لطالب المبادئ إنساني وقومي هو موجود عليه إلى ما ينبغي أن يكونه وهدفة المباشر والحركة والكمال والقوة الروحية للإنسان وسيطرته على نفسه والعلوم هى التى تجعل الإنسان مقتدرا بحيث ستأني الطبيعة كما يريد ، والأيدولوجية تجاهد فى أن تجعله قويا  وناضجا بالنسبة لقدرة الإدراة والاختبار والإيمان والوعي الذاتي حتى يصنع نفسه كما يريد 0

والإنسان هو الذي يخلص حريته من السجون الثلاثة : الطبيعة والتاريخ المجتمع وستطيع بمعجزة الإيمان والوعي الذاتي أن يخلص نفسه من أصعب سجونه أى سجن النفس ( 1 ) حتى يصير لنفسة ومجتمعة وتاريخه  وعالمه أى تسمو هذه المعجزة بذلك الإنسان  المثالي أو الواقعي إلى إنسان حقيقي شبيه بالله وأولئك الذين يحملون على عواتقهم مثل هذه الرسالة الإلهية والنبوية فى المجتمع الإنساني وفى تيار التاريخ كانوا الأنبياء فى الماضي وبعد خاتميه عصر الوحي صاروا هم المفكرون 0

ففي عصر الوحي كان هناك الرسل ، وبعد ختم الوحي بدأ عصر الفكر آي عصر المفكرين ، وهذا بناء 

على ما يلي :-المفكر والمثقف :-

إن المفكرين - خلافا للمثقفين - ليسوا جماعة متميزة ذات قاعدة اجتماعية مميزة فهم من الوجهة الطبقية الاجتماعية لا يقفون فى مقابل الجماهير Masse أو الشعب Peuple   وعوام الناس plebe أو بازائهم لأن الفكر المستنير صفة معنوية بارزة فى الإنسان وليست شكلا اجتماعيا متميزا وليسمن اللازم أن معنوية يكون المفكرون متعلمين وعلماء وبين المفكر والمثقف توجد علاقة ثنائية عامة (( وخاصة من وجه )) فوظيفة المثقف والعالم هي إدارة الحياة ودفع المجتمع إلى القوة والتقدم والمنفعة والرفاهية وتحسن أوضاع الإنسان ورسالة المفكر هي حركة الحياة وهداية المجتمع وتغيير الإنسان وإنضاجه أة تحسين حاله ويستطيع العالم ألا يكون سياسيا وأن يكون فاقدا للوعي الاجتماعي وفهم العصر لأنه مشغول بعمله فى ركن من أركان هذه القافلة البشرية العظيمة يقوم بمهامه التخصصية ويستطيع جراح القافلة أو طبيبها أو تفنيها أو سائسها القيام بعمله دون أن يعلم إلى أى مكان تتجه القافلة أو ينبغى أن تتجه لكن المفكر هو الأخذ بزمام القافلة والمهمة الملقاة على عاتقة هى معرفة الطريق والمخاطر وتعبئة الناس والتناسق  المعنوي فى القافلة 0 وهذا هو ما تعنيه السياسة 0

ووجود الحقائق من قبيل الفقر والظلم والتناقض الطبقى والاستعمار والاستغلال والخيانة أو الانحطاط فى قلب مجتمع ما ، ليست هى عوامل الحركة والثورة لكن الإحساس بالفقر والاستغلال 0000 الخ هو الذي يحدث الحركة والثورة ومالم يحدث الوعي العام بالنسبة للحقائق المرة والحلوة والسوداء والبيضاء فى الحياة فى الاجتماعية فى ضمير المجتمع يستطيع المجتمع بإخفاء كل هذه العقد والأمراض كلية أن يواصل حياته الباردة المغلقة لعدة قرون كما رأينا مجتمعات كثيرة فى التاريخ وحتى فى الحاضر قد وقفت فى مرحلة تاريخية ما وتوقفت فيها حتمية التاريخ والزمن الاجتماعي آلف السينين وهناك مجتمعات بدائية لا تزال موجودة فى افر يقيا وآسيا واستراليا و لا تزال تعيش فى عصر ما قبل التاريخ 0 ومن هنا يستطيع المفكر فى مجتمع وعى الناس فى المجتمع وإحساسهم أو بعبارة أخرى (( جعل المجتمع على وعى ذاتى )) 0

وبالتقليد الصرف ومطالعة الكتب أومعرفة العلماء والفلاسفة والفنانين لا يمكن أن يصير المرء عالما أو فنانا أو فلسوب التقليد الصرف ومطالعة الكتب أو معرفة العلماء والفلاسفة والفنانين لا يمكن أن يصير المرء عالما أو فنانا أو فلسما أو فنانا أو فلسوب التقليد الصرف أو مطالعة الكتب أو معرفة العلماء والفلاسفة والفنانين لا يمكن أن يصير المرء عالما أو فنانا أو فلتسما أو فنانا أو فلسوب التقليد الصرف ومطالعة الكتب ومعرفة العلماء والفلاسفة والفنانين لا يمكن أن يصير المرء عالما أو فنانا أو فلسما أو فنانا أو فلسوب التقليد الصرف أو مطالعة الكتب أو معرفة العلماء والفلاسفة والفنانين لا يمكن أن يصير المرء عالما أو فنانا أو فلسما أو فنانا أو فلس، لكن كيفية معرفة المفكر لتاريخه ومجتمعه تختلف عن كيفية  معرفتهما فعالم الاجتماع هو الذي يضع عشرات التعريفات للطبقات الاجتماعية ، وقد درس تاريخ التطورات الطبقية وقرأ علم النفس الطبقي للطبقات الاجتماعية وقد  درس تاريخ التطورات الطبقية فى العالم لكن المفكر هو الذي يحس بطبقته الاجتماعية ولدية معرفة عينية ومباشرة فى علم الاجتماع ، بل يجدها فى داخلة يحس بها فوق بشرته وفى لحمه وبالنسبة لعلماء الاجتماع فإن الجماهير عبارة عن ترجمة لكلمة masse والآراء التى بينها ماركس وإنجليز وبليخانوف ول كاتش وغيرهم فى شأنها ، لكن المفكر هو من يرعف هذه الحقائق من سجن الناس الذين يراهم ويعرفهم ويرعفهم ومصدرة العلمي الحارة والسوق والمصنع والمزرعة والريف والأحداث والعادات والتقاليد واللغة ووضع الحياة الخاصة بالناس ومعرفته بالتاريخ ليست واحدة مع معرفة المؤرخ فالمؤرخ يعرف كل شخصيات التاريخ وأحداثه ويعرف كل وثاقئة ومصادرة والتاريخ بالنسبة له (( ماضي )) حدثت فيه حوادث عظيمة ودخلة أبطال عظام ثم مضوا أم بالنسبة للمفكر فالتاريخ (( حاضر )) حي وجار يحس فى قلب مجتمعه وسلوك قومه وأفكارهم وأقواله و عواطفهم  وحساسياتهم وكل عاداتهم وتقاليدهم ويحسه فى أعماق روجه 0 ليس التاريخ بالنسبة ذهنية ما أو تذكارا لوقائع ذهبت ودفنت فى القرون الحالية ، بل ذو عينية وفعل وحقيقة حية ومتحركة ، وهو نفسه مثل قلب مجتمعه البكر تجسم عيني للتاريخ بالنسبة له أحداثا وتسلسل مراحل زمنية وكرونولوجية بل هو نهر ينبع من عمق فطرته وما هية عرقا وقوميته ودينه ومعنوياته ويمر بتوالي الأجيال ويجرى فى داخلة وفى داخل مجتمعه 0 ويستطيع المثقف أن يكون متشبها بالأجنبي ،وعلى سبيل المثال نجد فى مجتمعنا أن العصري والرجعى المتجمد كلا هما صب فى قوالب تقليدية ومورثة ومحصورة فى رؤية متعقلة ومظلمة ، لكن المفكر لا يمكن أن يستوعب فى واحد من هذين القالبين المتعارضين ، فالعصرية والسلفية قالبان مفروضان  يستوعب فيهما المتعلم والعامي عن غير وعى فى ظروف خارجة عن إرادته وعلى أيدي عوامل وراثية أو مستوردة 0 لكن المفكر وبسب وعيه يختار لنفسه ، ولأنه يعرف شخصيته والعناصر التى تصنع شخصيته لا يستوعب ولا  تقولب بقالب ما عن غير وعي ولأنه يعرف العصر وضورياته لا يبقى فى الأطر المتحجرة التقليدية والمفكر لا يقلد ولا يقتبس وهو عندما يعود إلى قواعده التقليدية يعود عن وعي ولبلوغ هدف ما فى حين أن العصري قد عجز فى إدراك هذه القواعد بسبب عدم وعيه فغاندى الذي كان يلبس (( البشكير )) ويضع فى قدمه حذاء من الخشب ويغزل على المغزل ليس هو الهندي البدائي المنحط إنه أكثر رقيا وحضارة من ذلك الهندي المتجلنز الجنتلمان المتعلم الذي يقرأ شكسبير ، وقوامي أنكروها الذي كان عند اشترك فى جلسة من جلسات الأمم  المتحدة يذهب الى نيويورك بعمامتة الضخمة وملابسة الشيت المنقوشة ورفاقة متقلنسون بالقلانس الحمراء وانواع الزينة البدائية نصف الوحشية الأفريقية ،وعندما يخطب باللغة الغانية ،ليس ذلك بسبب أنه لا يستطيع أن يلبس سترة وسروالا ويعقد البابيون ويتحدث الانجليزية بطلاقة ،وليس لأنه لا يعرف الطريقة التى يمكن بها اليوم المشاركة فى المحافل الدولية أو يحسن التصرف فى نيوريوك  حتى لا يقول الأوروبيون والأمريكان وأشباهم : إنهم ليسوا متحضرين ولم يقرءوا وآداب السلوك وفى الحياة عند ديل كانرنجى هذا النوع من السلوك لا تفهمه العقول التى تشبه عقول القردة لمتشبهى أفريقيا وآسيا ، ولا يفهمون أن هذا الأوروبى والأمريكى الذى يراه يحسن أنه بإزاء حادثة جديدة ، يرى إنسانا جاء من افؤيقيا فى قمة الشخصية والأصالة والوعى واستناره الفكر والإدراك التقدمى للعصر والحضارة والثقافة ليس من صنع يديه ليس قردا تقليد الاستعمار القرداتى إنه هو نفسه ن إنسان آخر 0

يقال أنه عندما كان نهرو أو رادا كريشنان وهما من الشخصيات الاجتماعية والفلسفية البارزة فى ذها العصر يأتيان إلى أوربامر تديين السروال الأبيض واللبادة الهندية كانا يريدان إختبار الثقافة الأوروبية والحضارة اللتين تدعيان أنهما الثقافة والحضارة الفرديديتان عند البشر ، وأنه لأمناص للبشرية من تنقبيل شكلها آسياوأفرييقا نصف الوحشين إن فى الهند أمة ليست نسخة بدايلة محلوطة ومحرقة وكاذبة ومتضحكة وتثير شفقكتنم إنها حدذاتها أثر إنسلنى مستقل ذو قيم ومبادئ وفضائل سامية بشرية وكيفية رؤية وتفسير خاص بها عن الدنيات والحياة وأن فى الهند ثقافة فياضة فى حالة فوران فى حالة من الفكر والإحساس والحمال ومن هنا فعندى  كان كرشان يلقى محاضرة فى أوروبا لم يكن يرد ثانية إلى الأوروبين ما هضموه - وهو يثير الغثيان بالنسبة للأوروبى 0 لكنه عندما كان يتحدث ، كان إنسانا عظيما ومفكر ومستقلا - وهذا الشئ بالنسبة للأوروبى محترم جدا وجالب للخضوع - إذا إنه على الرغم من السيطرة الشاملة لأوروبا القوية المدعية المعتدية فى فكر هذا المفكر الشرقى وإحساسة لا يرون وهذا على خلاف المعتاد غديرا متعفنا على شاطئ النهر الذى يجرى من اليونان القديمة إلى أوروبا المعاصرة لكنة ينظر إلى نهر فياض وجياش ولا يزال قد نبع مما يبقل اليونان الذهبية مئات القرون وعبر مواطن التاريخ النائية وأخذ يصب فى ذها المحيط العظيم العميق للثقافة الهندية وأن ظنهم بأن الثقافة البشرية قد نبعت من جيال البرانس والأوليمب وأخذت تصب فى الغرب بعد عصر االنهضة  ليس إدعاء جهلا مغرورا فحسب بل إن اليونان نفسها بفرع دجلة والفرات  أخذت قوة كثيرة من الانهار التى كانت جياشة وجارية دائما فى هذا الشرق والخصب الغنى وأن تصدير ثقافة الغرب وفلسفتة وحضارة الشرق مضخك ولا معنى له يشبهوا تماما إرسال الضوابط الأحلاقية لأوربا البوراجزوية ودينها التجارى عابد المال إلى شرط ولا وتسى وكنفيوث زمها ابيرا وويدا وزردنشت وإبراهيم ويحيى وهود ونوج وموسى ومحمد وعلى أى إلى الأرض الت تعد الدنيا التحتية فيها هى الأخلاق وروح حضارتها المادية وعلومها الدنيوية قائمة على الروحينات وإلى القوم الذين صاروا ضحايا لأخلاقهم ووفائهم للروح والمعنى فى التسلط العالمى لقوة وصناعة وعبادة المال وقاعدة القوة 





استعمار وأفريقيا عند الرأسمالين والاشتراكين 

إن أعظم الأحداث التى شهدها القرن التاسع عشر فى العالم هى استعمار آسيا وأفريقيا وللأسف بقينا نحن غافلين عن هذا الموضوع لأننا نأخذ معرفتنا للعالم بل تتأثر بهذه المأساة التى تعد أبشع مأساة فى تاريخ البشرية 0 وماذا يمكن أن نتظر من الرومانسن المتبذلين أمثال لا مارتين الذى يرى كل الوجود البشرىفى مقعد (( المدام )) الخالى منها ؟ ولكن الذى يثير الدهشة أن مفكرين من أمثال سان سيمون وبرودين وماركس وإنجلتر وبليخانوف وجان جورس الذين كانوا قد حددوا اتجاهتهم الأصلى وحددوا المجتمع والجياة والإنسانية كلها بأنها النضال ضد الظلم والتفرقة والاستغلال والتناقض الطبقى والقضاء التام على الرأسمالية واستغلال الإنسان وتحرير طبقات العمال والزراع وإقامة الحكومة العمالية وكانوا مصونين من مرض عبادة الغرور االغربى والتفنحات الجاهلية العريقة واصطناع الفلسفات الغبية الوهيمة وأنواع الجنوح إلى الخيال العلمى والأدبى والفنى وكلها من العادات الثانوية  للبرجوازية ورغم كل ذلك اهتموا بمحاولة قيام عمال فرنسا بإضراب فى سنة 000 كذا  أكثر من اهتماههم بعمليات القضاء التام على شعوب أفريقيا وآسيا فى الحملات المغولية الوحشية للاستعمار الأوربى المتحضر فىالقرن التاسع عشر 0

وبالرغم من أننى أعتبر الاشتراكية واحدة من أهم كشوف الإنسان المعاصر لكنى لا أستطيع أن أنسى أبدا أنه فى نفس العصر الذى كتب فيه (( رأس المال )) و (( مقدمة فى الاقتصاد السياسى )) و(( أننى دوربينج )) قتل الفرنسيون فى يوم واحد ( 45) ألف نسمة فى مدغشقر وأن جيش فرنسا قام - بعد إعلان رسمى ودعوة للإشراف عن كتب - بقذف الجزيرة عاصمة الجزائر بالقنابل ثم احتلتها واستعبد أمة ثم قام بإلغاء وجودها وتاريخها ولغتها وعرقها وأعلن على لسان البوراجوازية الثورية والديموقراطية فى فرنسا أن (( البحر المتوسط يشق فرنسا كما يشق السين باريس )) وهذا الإدعاء القذر المجوم لاستعمار الطبقة الحاكمة والرأسمالية الفرنسية قبلة الشيوعين الفرنشيون أيضا بدلي أنهم اعتبروا الحزب الشيوعى الفرنسى أى أن الجزائر جزء من فرنسا ناهيك عن الحزب الاشتراكى الفرنسى  وهو أكثر قذارة وأكثر يمينة من الديجولين هو الحزب الذى يتعاون مع الاسعمار الإنجليزى ومع إسرائيل فى الهجوم رسميا على مصر  سنة ( 1956 ) ليحول بالإحتلال العسكرى وقوة السلاح الاشتراكى الأوروبى دون تأميم السويس وإخراج الجيش الإنجليزى 0 كلهم فى ذلك المجال طنية واحدة جى موليه الاشتراكى هو نفس إيدان المستعمر ونفس بن جورين المعتدى وألبيست إسرائيل هى الابنة غير الشرعية للزنا الذى حداث بين الرأسمالية والشيوعية فى الحرب الثانية ؟ 


كنت فى االسنوات  مابين (( 58 و 61 ) شاهدا عن كتب أنه بينما كان الشباب الفرنسى الواعى والمستنير يمتنع عن الذهاب إلى الحرب فى الجزائر عن طريق حقن نفسه بيمكروب السل أو إصابة أحد أطراف الجسد بالشلل امتنع الحزب الاستعمارية بل إن الشيوعين الجزائرين أدانوا نوفمبر سنة ( 45  ) وألقوا بالقنابل الأولى فى المدن كإعهلان للثورة والكفاح المسلح  ، وحرم إشتراك الماركسين الثوريين جدا فى هذا الجهاد المضاد للاستعمار وشتموا صراحة مجاهدى جبنهة التحرير الجزائرية وجيش التحرير الجزائرى بنفس مصطلحاتهم الدورية النمطية التى تثير الغثيان ، واتهموهمهم بأنهم بضعة من الإرهابين الجعيين الدنيين وعملاء للأجنحة اللاثورية والإقطاع العربى وموري توزير أيضا ذكرت كرر الادعاء القذر المعتدى لهيئة العسكرين الرسمين والرأسمالية الاستعمارية بطريقة أكثر عملية ولهجة ماركسي وصرح بأنه لا يوجد فى الأصل شعب باسم الشعب الجزائرى سواء فى التاريخ أوفى الحاضر لكنه شعب فى سبيله للتكوين ( مرسى ) وقام منظرو الماركسية والاشتراكية العلمية والحتمية التاريخية والجدلية وحرس الثورة البروليتارية وغيرهم رسميا بتقديم هذا التحليل : ( إن الشعب الجزائرى وغيره من الشعوب المبتلاة بالاستعمار والمستعبدة من قبل الرأسمالية والعسكرية الأوربية ينبغى عليها أن تصبر بالفعل ختى تقوم طبقة البروليتاريا فى أوروبا بالثورة ، وتسيطر على الحكم بعد القضاء التام على الرأسمالية والبورجوازية ،وآنذالك نقوم بحل القضية لأن الاستعمار يكون قد انتهى وتلقائيا تنالون استقلالكم ) إن شاء الله ، أو كما يقول سكان قريتنا مزينان (( كى در أب دور وكربه برى : أى عندما يصل فصل حصاد الماء وتساقد القطط أو كما نعبر عنه فى العاميه المصرية أمايرقد الكلب فى المية أو فى المشمش ( هذا النوع من التفسير أيضا ) ليس بعيدا ، إذا نرى أنه بذكاء رأسمالى وبروجوازى عالم بالاجتماع وحتمية التاريخ وروح المسلمة والتعايش ، والنشاط السياسى والبرلمانى والنقابى والأحزاب الماركسية فى أروبا ، نرى كيف تصالحت الأطروحة مع عكس الأطروحة وصارتا معا يدا واحدة وفكرا واحدا ومتعاطفين ولا ختبر هناك عن الثورة العمالية فى أمريكا وأوربا الشمالية والغربية والوسطى اللهم إلا فى الكتابات الماركسية القديمة وبعض الشافيهات يشربان مع نبع واحد والشيوعية والرأسمالية كلتهاما تضع فمها فى محلاة البوراجزية البنع والمخلاة المليئان العامران من خراب الشرق ونهب آسيا وأفريقيا فهذا المالك أو صاحب المصنع عندما ريغم فلاحية وعمالة الرضا بهذا النصيب المفروض القليل أو الأاجر العادى يتعرض لتهديهم وتزداد بينهم بهذا  فرص التمرد والعصيان والمجاوزفات الثورية لكن اعداد من اللصوص المسلحين قطاع الطرق وعصابة من محلة المسدسات الأقوياء ودخلهم فى إطار العمل ليلة يستولون على قرية أو بنك أومخزن وهم غرقى من قمة الرأس إلى أخمص القدم فى المال والسلطة والمتعة تقوم بالغنعام عن صبيانها وسماسرتها والحاضرين لحدمتها ومرسيها وعمالها وكل من حولها وملئهم وإشباعهم بحيث يضحون وأيدهم من أجل سلامة (( السيد )) واستقرار (( الوضع الطيب الموجود )) ومن الذاجة بمكان أن نشبه العلاقة بين العامل وصاخب العمل فى مثل هذه الحالة بالعلاقة الموجودة بين العامل وصاحب العمل فى نظام عادى ومشروع للملكية الخاصة وليس من قبيل المصادفة أنه فىالماضى قام بالاعتراض عهلى حكومة انجلترا التى كانت قد انتوت استدعاء جيشها فى إفريقيا وآسيا لأنه إن تم فسوف تتهدد أجورهم وأوضاع حياتهم 0 وما تعجز الرؤية الغربية الماركسية عن تحليله هو  أن الاستعمار فى حد ذاته ذو روابط جدلية خاصة ليست مما يصدق على حتمية التاريخ والروابط الطبقية والنظام الرأسمالى العادى إذا قام الاستعمار بوضع العلاقة الطبقية والجدلية بين العامل والرأسمالى فى الدول الاستعمارية فة معرض التغيير ، كما قام بتغيير النظام الاجتماعى والطبقى فى الدول الستعمرة 0 كنت أرى بعينى رأسى أن الاستعمار الاجتماعى والطبقى فى الدول المستعمرة 0 كنت أرى بعينى رأسى استعمار أفريقيا وإلحاق الجزائر بفرنسا قضية سياسية وضرورة حيوية بالنسبة أن استعمار الفرنسى والطبقة المستغلة المحرومة فى فرنسات فالخمر بالمجان وكيلو جرام العنب بخمسة عشر قرشا والبطاطس بثلاثة قروش والطماطم بثلاثين قرشا والموز بثمانية قروش والغاز مجانى والنفط مجانى لكن إذا صارت أقريقيا أفريقية والجزائر جزارئة فلن يستطيع بعد أن يشرب النبيذ أو رخص من سعرها فى قرية محمد آباد فى سبروار وإذا ضاع ذلك المحيط ااعظيم من النفط وتلك الغابات المترامية من المطاط والبن وقصب السكر وإذا ضاع ماس تزانيا الذى لا رقيب عليه من يد الرأسمالية الأوروبية فان البرولتارية الأوربية لن تتحول بعدها إلى بورجوازية وموسع عليها 0

إن مالم يعلمه ماركس عندما كان يظن أن (( فائض القيمة ))هو الذى جعل الرأسمالية أكثر غنى وحرم العامل من خبرها وأن فائض القيمة هذا هو وليد العمل المتشعب والتخصص وتقسيم العمل والآلة إن هذه الأمور لم تكن هى العمل المتشعب والتى أدت إلى ظهور الرأسمالية بل الذى أدى إلى ظهورها هو نهب كل مصادر الثروة والوجود عند الأصفر والأسود للدماء وأكثر سمنة كان ماركس وإنجلترا قد ظنا أن هذه الثروة التى تكدست فى أوروبا نتيجة لكدح البروليتاريا الأوروبية و أجهزة الإنتاج الغربية كان نهب ليس إنتاجا وأمريكا اللاتينية ومطاط الهند الصينية وماس تزانينا كان بن البرازيل وتيل مصر وكتانها وقطنها كان المنابع المجانية للنحاس والرصاص والحديد 0

إن هذا للنحاس أن يأتى اشتراكى إنسانى عالم بالاقتصاد إلى الشركة الإنجليزية التى كانت تستخرج النفط وإلى المساهمين فيها قائلا : إن هذا الذى تحصلون عليه هو نتيجة عمل عمال هذا الجهاز وموظفية وليس من نتاج رؤس أموالكم ثم يردونهم محتجين : لا ، لا ليس من فعل العامة وجدة ، وليس من فعل صاحب رأس المال ، لكن بينه وبين نفسه بأصل  الموضوع ؟ صاحب النفط 0 

إن الصراع بين الاشتراكى والرأسمالى فى أوروبا تدور حول لحاف ملا نصر الدين (( حول أمر غير رئيسى وغير هام )) فالاشتراكى يقول : ينبغى أن تكون الأموال وأجهزة الإنتاج الصناعية فى يد الدولة حتى تقوم بالإنتاج التوزيع والبيع فى يدها ويقول الرأسمالى : لا ينبغى أن تكون فى يد القطاع الخاص أوبل وفورد وروكلفر ز لكن : ما هو مصير نفطنا ومطاطنا وماسنا ونحاسنا ورصاصنا وقطننا وبيننا والأورانيوم الخاص بنا ؟ لم تطرح هذه القضية أبدا فى حرب الاشتراكية والرأسمالية الأوربية لم تكن القضية حول الملكية الأصلية لمصادر الإنتاج والمواد الخام ن كانت حول أن يكون الإنتاج فى يد الدولة أو فى أيدى السادة أوبل أو فورد أو غيرهما 0 لكن : أى نصيب لنا نحن الجياع المنهوبين المستضعفين فى آسيا وأفريقيا من هذه الغنيمة  ؟ لا شئ 0

عندما تحكم الاشتراكية فى أوروبا بدلا من السيد دراسى ، سوف يأتى رئيس الشئون الخارجية التجارية للدولة الاشتراكية ويأخذ فى النهب فما الفرق ؟ الفرق أنه فى النظام الرأسمالى كان الرأسماليون الأوروبيون يخصون أنفسهم بأغلب الغنيمة ثم فالحرب بين الإشتراكية ويخصون العمال - أى المجتمع بأغلبها ومن ثم الحرب بين الاشتراكين والرأسمالية تدور حول احتلاف الإستيلاء بين الفرد والمجتمع إذن فهل سنظل  نجن الإفريقينوالآسيوين منهموين كالعادة ؟ لا 00 وعندما يحكم العامل سوف يكون أحسن سلوكا معكم 0

إن مالم تفهمه الاشتراكية والماركسية فى الغرب هو أن استعمار آسيا أفريقيا هو الذى تكون الرأسمالية العظمى فى أوروبا وليس اتسغلال البرولتاريا الأوروبية وكان أن حضرت نفسها فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأوروبى ، وكان ينبغى أن طرح العلاقة بين المستعمر بكسر العين والمستعمر بفتحها وهى قضية إنسانية وفوق طبقية وشديدة الإجرام 0 لكن : لما كانت قد حصرت نصالها فى تأمين حقوق العامل الأوربى فى مواجهة البورواجزية الأوربية وقامت بإذكاء عدم الرضا العام ورفع مستوى الطمع عند العامل حتى تدفعه إلىالثورة على البوراجوازية كانت البوراجوزاية بدورها على علم بعلم الاجتماع ومعلومات الكاركسية وتحليلاها وتنبؤها  واستطاعت من هذه المائدة الحافلة لآسيا وأفريقيا والتى لا صاحب لها لكنها ثرية والتى كان الاستعمار قد وضع طوفانها الذهبى فى يدها استطاعت أن تعطى العامل الهبات باستمرار وأن ترفع أجوره وأنم تقدم له التأمين والضمان الاجتماعى وأن تقلل من ساعات العمل وتحسن من ظروفه وتصنع الإمكانيات الاجتماعية والعلمية والترفيهية المتزايدة فى متناول يدة ويد أسرته وتمنحة البلاج والسينما والنادى ةصالات الرقص والنوادى الليلية والكرنفال والجزب والنقابة وحق الغضطراب والثلاجة والراديو والسيارة والقدرة الشرائية الكاذبة والإحساس الكاذب بالتمتع بتحويل العامل إلى بورجوازى ، حتى تجعله ينزل عن حمار الشيطان (( يترك العصيان ، وقد خجت 0

وشتان ما بين بروليارويا اليوم فى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبين البروليتاريا الغاضبة المحرومة المريضة الكادحة الخطرة فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر مرحلة سان سيمون وبردوين وماركس وجان جورس ، كان لينبين يقول : إن البروليتارى ثورى بطبعة لأنه لا يملك شيئا يفقده فى الثورىة حقا ما قااله لكن ألأن لا يجلوز لكيلا يفقد أشياء كثيرة ويقول المجتمع : نعم ، إن الرأسمالية قد تعقلت أى أنها مثل ماركس تنبأ وتحالل القضايا الطبقية بينما كانت فى الماضى بخيلة (( لا يحر الماء من يدها )) للعمال ، أصبحت الأن يصدق عليها قول الشاعر : 



إذا كان القلب بحرا وكانت اليد منجما 






فهما قلب مولانا ويده 

لكن : من أين كل هذا  الكرم الحاتمى ؟ من أين له كل هذا ومن أين حصل عليه بحيث يستطيعأن يجعل من عاملة بورجوازيا ويبحبح عليه بحيث ينصرف عن احتراف الثورة ومن أجل الحصول على أهدافه الأصليةوهى القضا التام على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقل رأس المال إلى المجتمع والإستبلاء على الحكم أصبح يقنع بالإضطراب والنقابة والنشاط الحزبى وإدخال مرشحى اليسار إلى البرلمان وهذا بدلا من (( الثورة )) التى تحتوى على الخوف على الحياة )) عجبا ! عجبا ! إنه حتى اليوم لا تريد الماركسيون أنفسهم أن يفهموا أن (( تعقل الرأسمالية ووعيها )) وأن (( تحويل العامل إلى بورجوازى )) ليس نتيجة وعى أو حصلية نضال بل معجزة الاستعمارى هذه الكنوز التى أتت الريح التى يقسمونها هكذا بينهم بتراضى الطرفين وبطريقة لا يخترق معها السفود أو الكباب إن نبؤة ماركس الذى كان يعتبر الثورة فى أوروبا فورية بينما رأينا أن حرارتها السابقة قد خمدت ،والامر أيضا بالنظرة العلمية الدقيقة قابل للتحليل الصحيح والعلمى والواقعى فلو أن الوضع كان قد جرى على ما كان عليه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ول أن صاحب العمل الذى كانكسبه لايزال شرعيا وقانونيا على أساس الشرع والقانون الرأسمالين والعلاقة بين رأس المال والعمل والكب قد استمر لكانت تلك النبؤة قد صحت قطعيا فإن الرأسمالى بهذا الكسب المشروع لم تكن لتسنير له قدرة (( تحويل  العمل إلى بورجوازى ) وكل هذا الكرم الحاتمى غير العادى وكان لا بد للأطروحة وعكس الأطروحة  من طى مسيرتهما الحتمية الجدلية لكن على الهامش وتدخل الاستعمار فى مسار الحتمية التاريخية والحركة الطبعية للجدلية الطبقية وبدلا من أن ترك البورجوازية تلك الجرثومة المضادة لها أى البرليتاريا لتنمو فى باطنها وتتوغل يوما بعد يوم وتفجرها من الداخل بهزة ثورية ، وأخذت من تل الموائد الأرضية الجديدة التى تتخطفها من موائد آسيا وافريقيا وصبت فى حلقوم هذا المضاد لها وصبت وتصب وسوف تصب بحيث بدلت التنتاقض إلى تشابه والتضاد إلى تعايش بين الأطروحة وعكس الأطروحة ورأينا أنها الأقل وعلى حد قول شوارتز (( لم يعد أكثر الماركسين تفاؤلا ينتظر على الأقل فى المائة سنة القادمة حركة ثورية فى البروليتاريا الأمريكية )) 0 

كان شوارتز يتحدث فى قاعة ما مدعوا من حزب 0P. S . U   ((حزب الاشتراكين المتحدين )) وهو نفسه من قادته الفكرين العظام علاوة على مقامة العلمى البارز فى عالم العلوم الرياضية )) وكان موضوع المحاضرة (( تحديد الفكر الماركسى )) ولآنى كنت من المعجبين بشخصيته الفكرية أو بشخصيته السياسية أكثر متعطشا لأفكاره باحثا عن أعماله حضرت ، عندما وصل إلى هذه النقطة قمت وسألته : 

أى سبب فى رأيك قدم هذا الوضع وأشبع العامل قبل بالثورة أو لكيلا يقوم بالثورة ؟ وكان الجواب معلوما: هو نفس وعى الرأسمالية وتعليقها ، وقيامها بالبحبحبة علىالعامل والبروليتاريا ورتبت أمورها ونظمتها وحولتاه إلى سبه بورجزوازية 0

ولو أننى كنت أسمع هذه الكلمات على لسان أحد الماركسيين الرسمين ، أى واحد من (( قساوسة مذهب الإلحاد )) وعملهم الأساسى الآن حفظ النص والسنة والرواية وعلم الحديث وأو تبريره أو تأويلة لصالح الخلافة والبدع الانحرافية وإحياء السنن الجاهلية لكان الأمر محتملا ، لكن هذا هو شوارنز المفكر الثورى الذى لا يتعرف بالماركسية كمذهب حكومى ولا يتغير المانفيستو أصلا للعقائد منزلا من السماء وألقى بعيدا منذ سنوات بدعوى الجدلية ومبدأ زينة ماركس عن الحطأ واعتبارالماركسية متونا كلاسية معتزلى واع مخلص والأن أسمع منه نفس هذه التحلايلات النمطية نفس هذا الشئ الذى كنت قد سمعته عدة مرات فى قاعات المحاضرات فى السورين وأيضا قرأته فى الكتابات والأقوال الوتيرية النمطية اللملاة والستملاة عند الحزب المسمى اصطلاحات بالشيوعى : حزب موريس تويز وخرجت عن طورى ونهضت وكمظلوم بين جماعة من الظلمة وقفت فىمواجهة الظالم الأكبر وصرخت : ماذا تقزل ؟ سيدى : ليس سخاء الرأسمالية هو الذى منح البروليتاريا الرفاهية والنعمة إنه الاستعمار ، هو الذى جعل البوراجوازى الغربىرأسماليا والبرليتارى الغربى بورجوازيا جردونا تماما حتى صنعوا بروليتاريا موسعا عليه بينما صار العامل والفلاح الشرقى فى طبقة مادون البروليتاريا ومحى التاجر الشرقى والمالك الصغير الشرقى من الوجود أما الخان الشرقى فلم يبق له من كل ما  كان من ينابيع وأملاك ومخازن وقطعان غنم وبقر وخيل إلا (( حساب ال

كان )) وقرض البنك حتى صار البروليتارى الغربى بورجوازى الضغير رأسماليا والرأسمالى ممولا كبيرا ومؤسا العامل وصاحب العمل عندكم وامتلآ على أساس نهب الشرق كل ما صنعوه 0 

وكالعادة أراد أن يستخدم التخليلات الجدلية والماركسية والمكتعلقة لعلم الاجتماع ( اياها ) ألا أنه قال وكأن يدا أمسكت بحلقومه فجأة : ليس عندى ما أقوله هذه هى الحقيقة العارية بهذه البساطة 0 وعدم فهم رابطة العلية المستقيمة بين هاتين الحقيقيتين الاجتماعيتين المتناقضيتين واللتين تحيطان بطرفى هذا العالم يعنى عدم فهم أى شئ قط ، يعنى الضياع فى متاهات البحوث الكلامية والجدلية والنظرية والعمى  والابتعاد وهذه هى أبرز الروابط الجدلية وأقوالها وأعظمها بين قطبى المجتمع مجرد ومنفصل عن المعاصرة وليست المحددة والروابط العميقة البناءة الاستعمارية يسمى بالمجتمع الفرنسى أو الأمريكى أو الإنجليزى 000 الخ 0

ولو أننا نملك الرؤية الطبقية الواقعية لأدركنا أنه ليس هناك قطبان متناقضان أى بروليتاريا وبورجوازية فى واحد من المجتمعات الأوروبية المحروسة 0 وعندما تكون القضية نحاسنا وإناءنا متفاهمان ، طبقات : من يملك زراع وأحير عامل وصاحب عمل ، بل يشكلون يقوم نهب الجميع ينهب الدولة كلها لنضرب صفحا عت تلك الاقلية لا تذكر والتى تحجل حوله للسمسرة والوساطة والحدمة والتبعية فهؤلاء لا يشكلون العوام السذبح على هيئتها وشكلها وتشكيلاتها يظنون أنهم قاموا بكشف ماركسى ويعلنون : أيها الناس : البشرى لقد ظهرت البورجوازية العصرية والرقى والرفاهية نمو الرؤية الثورية غدا تقوم الثورة الفرنسية الكبرى ، وكل من يعارض هؤلاء السماسمرة الصبيان فهو رجعى ومتعفن ومناصر لنظم القرون الوسطى والإقطاع والسلطة الدينية وكل من يعتبر أن ظهور هذه الجماعة الجديدة من البشر الـ (( دى لوكس )) والـ (( كذا درجة سوبر )) وكلاء البيع للشركات الأجنبية زوائد فاضحة ومقلدة جديدة للحياة فى المدينة وليست نضجا للبوجوازية بل يعتبرها بقعا وبرصا وجرحا تنر من تأثير بحيث إنه لا يعلم هذه القاعدة العلمية الغامضة والتى فسرها علم الاجتماع وتقول أن ركوب النفاثة أفضل من ركوب البغال والهوادج القديمة وأن السيارة الكريزلر ذات الثمانى سيلندرات أسرع من الحمار الصغير النشيط والمسافر فيها أكثر راحة ،  وأنها أفضل فى الأصل لأن : 


1- السيارة الكريزلر مصنوعة من المعدن والحمار الصغير النشيط من الجلد واللحم والعظم 0


2- السيارة الكريزلر تعادل قوة كذا حصان فى حين أن الحمار الصغير النشيط حمار فحسب 0


3- أن من يجلس فى السيارة الكريزلر يجلس على كرسى وثير ذى (( سست )) فى حين أن الذى يركب الجمار تتعرض الأجزاء الحساسة فى جسدة للأذى من غطائة الحشن وفى بعض الأحيان يتطور الأمر إلى جراح مؤذية 0


4- أن من يركب السيارة الكريزلر فى أمان من الرياح والمطر ، فى حين أن الذى يركب الحمار يتحرك فى الهواء الطلق وبلا غطاء أو سارتر 000 وهذه القاعدة فى حد ذاتها تتفرع منها فروع أخرى وتشعيب 0


5- إن من يركب السيارة الكرليزلر يقطع المسافة بين طهران ومشهد فى عشرين ساعة لكن أسرع الحمر الساحلية يقطعها فى ما يقرب من شهرين 0


6- أن من يصل إلى هدفه أسرع يقوم بأعماله أسرع وأفضل فى حين أن من يصل متأخرا يقوم بأعمالة فى وقت أطول وبشكل أسوأ 0


7- أن من لا يضيعوقته فى الطريق تكون فرصته أكثر فى القيام بأعمال إنتاجية وأنشطة اجتماعية وسياسية وثقافية ونضال ضد الطبقية والذى يسافر بالحمار يهدر هذه الفرصة فى المنازل وسط الطريق ونتيجة لذلك 00 الخ 000 

الخ 000 وهكذا فخذ عندك وامض حتى ثلاث عشرة مادة فى تفصيل السيارة ذات الثمانى سليندرات على الحمار الصغير النشيط وأفضلية النفاثة البوينج 707 على الهودج الذى كان موجودا منذ سبعائمة سنة 0

قام أحد أشباه  المفكرين المفككين بدخص آرائى منتصرا للبوزاجزاية التقدمية فى أوروبا القرن الثامن عشر وصرخ فى صاحبنا قائلا : ياسيد فلان 000 أيها الناكر للجميل هذه الحلة الجملية التى لبستها وهذه السيارة التى ركبتها وشعرك هذا الذى صفقته جيدا ، وهذا الأسفلت الذى تمشى عليه من المنزل إلى الجامعة ، وقلمك وكراسك وكتابك ومنزلك ، والكهرباء والماء والشوارع التى تشق فى مدينتك كلها من كرامات الرأسمالية ثم تسميها نظاما ظالما قد استبعد العامل عبودية أشق وأقسى من العبودية السابقةى ! هل تأكل الملح وتكسر الملاحة ؟

وانا خجلت جدا من هذا التحليل الماركس الإيرانى ازدادت دهشتى وقلت : عجبا أنا غريق إنعام النظام التقدمى الرأسمالى البوراجوزية وحنانه ومع ذلك أمفر بالنعمة ؟ هذ السيارة التاى أركبها ! هذه الخلاصات التى أمشطها كل يوم بالمجفف (( السشوارى )) الكهربى ! وفجأة غلبنى الضحك 000 رأيت سيارتى مسكوفيتش صلعاء 00 على الأقل لست مدينا للرأسمالية من هاتين الناجحيتن 0 0


الماركسية والبنية التحتية :-

والقضية الأخرى التى لا تقبل التحليل بالقواعد والقوانين الماركسية بل إن هذه القوانين مضللة بالنسبة لها هى قضية (( البنية التحتية )) فى المجتمعات المبتلاة بالاستعمار كحادثة أو كعلاقة عرضية مثل الحرب العالمية فإنها لم تسطيع أن تضع لها مكانا قلب علم الاجتماع أو الاقتصاد وتتحدث عنه كعامل محدود ومميز ونتيجة لهذا ا\افترضت المجتمع بشكل مطلق واعتبرت المجتمع المبتلى بالاستعمار متاشبها للمجتمع الطبيعى ومتجانسا معه وجعلتهما معا وبطريقة متساوية مصداقا لعلم الإجتماع عندها وهذا الخطأ الفادح بكل ما تعينه كلمة خطأ استوجب سلسلة من التحليلات المفككة البعيدة وبالتالى أحكاما واهية  ومتوهمة  ونتيجة لذلك حطوط سير سياسية واجتماعية هى خطأ فى الأصل وبالتالى فإن الطريقة الذى سلكوخ كان يفضى إلى سراب وإلى تركستان وهناك إلى جانب التجربة الواقعية التى شاهدنا عندنا كررت التجرية ذاتها فى كل الدول العربية والإسلامية 0

ومما يؤيد هذا الرأى الماركسين لم يستطيعوا القيام بعمل ما فى أية من الدول المستعمرة  فى العالم الثالث آسيا وأفريقيا اللاتينية وفى الخرب المضادة للإستعمار الأجنبى وهو خط النضال الأول فى هذه الدول ولا فى الحرب الطبقية التى كانت محتدمة أيضات داخل المجتمع فهى أولا : أجنحة انفصالية كانت قد حررت نفسها من نبر القيادة المتحجرة التقليدية أو التى تأخذ الأوامر من الحزب الرسمى 0


وثانيا : أنهم لم تكن قط فى الصف الأول للنضال ضد الاستعمار ونحن نرى ونعلم (( وهذا الأمر ليس مستنبطا من التاريخ بل هو واقع حى وجار )) أن الاشتراكية فى المجتمعات المستعمرة تقدمت الماركسية سواء فى ابتكار العمل أو فى قيادة الحركة 0 سوف تقولون : وكوبا ؟ نعم حين ننظر فى ابتكار العمل أو فى قيادة  والشيوعين والكوبى وعرفنا عهد باتسيا ودور الشبوعين والقدة الرسمين للجزب الشيوعى الكوبى وعرفنا أبطال أول انتفاضة ضد باتيسا ولو عرفنا خاصة المسير الفكرى لفيدل كاسترو فى مراحل الحركةالمختلفة خاصة فى بداية العمل وتملك زمام القيادة فإن ذلك التصور الكلى و الغامض والقياسى الذى لدينا عن طريق أخبار الإذاعة والصحف عن حركتة كاسترو سوف يصحح 0

إنهم غالبا لا يعرفون أن السكرتير العام للحزب الشيوعى الكوبى فى نظام باتسيتا كان يشغل منصبا اقتصاديا حساسا فى الدولة (( وحدث ولا تسل عن التداعيات التى تشبهها فى أماكن أخرى وفى مكان أخر )) ومحاكمة فيدل كاسترو فى عهد باستيتا توضح الأمر تماما إذا لم يتهم قط بأنه ذو أفكار ماركسية فقد حوكم هو ورفاقة كدعاة شغب وشباب متحمس ومتعصب وقومى متتطرف جاهل أداة فى يد السياسة الخارجية وإرهابى بلا مبدأ ولا أصل 000 إلى آخرة من الشتائم النمطية الحكومية من هذا النوع وأثناء ذلك لم يقم الحزب الشيوعى الكوبى بأقل رد فعل أمام القبض عليهم ومحاكمتهم لأنه (( لم يكن يعلم )) 0 

لم يكن يعلم ؟ نعم بعد سنة من استيلاء كاسترو على السلطة والانتصار التام للثورة قال كاسترو هذا فى واحدة من أهم خطبة وأطولها :

(( عندنا نزلنا فى ميناء هافانا للمرة الأولى انتشر خبر هجومنا على العاصمة فى كل أنحاء البلاد وبلغ مسامع قادة الحزب الشيوعى وسألوا الهجوم  على هافانا ؟ من هؤلاء ) 000

وعندما هاجمنا مقر أركان الحرب واستشهد كاميولا بطلنا العظيم على أعتابه انتشر الخبر أن كامبولا لا أحد قادة حرب العصابات قتل فى مركز أركان الحرب زبلغ الخبر رئيس الحزب الشيوعى وهو جالس إلى مكتبة وسأل بدهشة شديدة : هجوم على أركان حرب الجيش ؟

الفدائيون ؟ كاميولا ؟ إلى أين ينتسب هؤلاء الفدائيون ؟ أى عمل لكاميولا هذا ؟ وعندما قالوا : تشى جيفارا ؟ تشى جيفارا من ؟ أى تشى جيفارا ؟ أهو نفسه 000 ؟ وعندما كتبوا فى الصحف فيدل كاسترو 000 سمعوهم الخبر من الناس فى الشوراع وسألوا أنفسهم بدهشة تامة : كاسترو ؟ من يكون هذا أيضا ؟ 

الخلاصة أن هؤلاء لم يكونوا يعرفون شخصية واحدة من الشخصيات الثورية الخلاصة أنه لم يكن لدهيم أى خبر عن بداية الثورة فى تلك الأيام الخلاصة أنهم فة تقيماتهم الماركسية وعلى أساس تجارتهم ومعارفهم الثورية وجدلتهم الطبقية وحتميتهم التاريخية كانوا قد توصلوا إلى نتيجة نقول إن الظوف الواقعية للثورة فى المجتمع الكوبى ليست مهيأة ،وأن مجتمع كوبا لم يصل بعد إلى مرحلة الانفجار ،وليس بعد 000وليس بعد 000أجل :إنهم لم يصدقوا أن الثورة قد قامت ،حتى قامت ،حتى عندما وقفت على أقدامها أمام منازلم حتى عندما أخذ الرصاص يهز زجاج نوافذ حجراتهم ،لم يصدقوا 0كانوا يسخروة منها ،كانوا يحرفون حقيقتها ،كانوا يحللونها تحليلا غير صحيح وغير نافع ،كانوا لايعرفون أحدا قط الأوائل للثورة ،ولاوجها واحدا من الوجوه البسيطة المخلصة للمجاهدين ،فهؤلاء المجاهدون لم يكونوا قد خرجوا من المراكز العلمية السياسية ولا  من الحماعات التعليمية المنظزة فى الحزب ،كانوا قد خرحوا من بين الجماهير وأمسكوا السلاح ،وهم فى رأى العلم الثورى الماركس يعتبرون طبقة متحجرة ومحافظة وغير ثورية ،ليس الديها وعى ثورى ولاتحريك ثورى ولامجازفة  ،ثورية ،وهم على حد زعمهم أتباع يدخلون المسرح دائما فى الرجلة التالية 0وهم من المخلوقات الجاهلة التى التصقت بالأرض والتصقت بالسماء لهذم زرعة ،ليسوا من البروليتاريا ،وفى الثورة لابصيص من أمل بالسبة لهذه السجن الفردية أى فى عرض الصحراء ،ارتبط جسده بأرضة المقدسة ،وعلاقتة باللة أو بارض الأجداد أو بسه أوثق من علاقية بزارع اخر ،ليس لدية وعى طبق ،لأن العى الطبقى وليد الكثافة والزحام ،أما الفلاحون فهم يعماون وحداء بلشريك ومبعث رين 0البروليتاريا هى التى تعمل وهى متكاثفة والزارع فى عملة يقوم فقط بعشر العمل والتسعة أعشار الباقية يقوم بها الماء والهواء والمطر والموسم والأرض والسماء ،إنة بحرث الأرض وحد ه ،ويبذر البور منفردا ،ويحلس معتمدا على اللة و8ناية الرسل الأطهار والأرواح الطيبة ،فإذا كانت السماء راضية عنة ترسل المطرويصل إلى مراده وجزاء عملة ، زإذا كانت غاضبة ينزل البلأء ويضيع سعية سدى من البرد أو الطل أو الجفاف أو السبل أوالاعصار أو المرض أو الصاعقة 0حتى عندما يتكون المحصول هو ليس صاحب محصولة ،فالصاعقة لة بالمرصاد ومن هنا فهو لايعتبر نفسة سببا فى العمل وسببا فى الإنتاج ،منة الحركة ومن اللة هو الذى منحة هذا المحصول وهو الرزاق ،ولايعتبر نفسة عامل ثانويا  إن اللة هو الذى البركة ،ولايعتبر نفسة سببا فى كسب هذا الرزق ،إنها إرادة اللة 0وينبغى أن يحصل هو فحسب على استحقاق هذة العطية ،الرزق فى مائدة كرم الغيب وعلى بابة قفل ومفتاح هذا القفل هو العمل ،بل إنة لايعطى كل من عمل مفتاح باب الرزق وخزانته ،ينبغى أن يظف الموء برضا اللة ،برضا الرزاق 0ذات سيطرة قهارة علية وعلى عملة 0ومن هنا :لما كان الزارع يعمل وحده ،فإنة  يكتسب إحساسا طبقيا وبالتالى فإنة لايحصل على وعى طبق ،ولنا كانت العوامل 

الطبيعية الخارجة عن محيط قدرتة تتدخل فى مسير عملة ونتيجة كدحه أكثر مما يتدخل عملة ،فإن الامر ينتج عابدا للوهم مؤمنا بالخرافة ومتشبثا نالدين ومتوكلا ،ولما كان يقدس ارضة فأنه يكتسب علاقة عاطفية واجتماعية واخلاقية و دينية بها ولما كان يملك شيئا على كل حال فهو محافظ 0البروليتاريا فقط هم الثوريون 0إنهم على العكس يعملون معا ويتكاتفون ،وكل يوم يزداد تكاتفهم ويغلظ ،عدة الاف من البشر فى مصنع فى مسكن عمالى واحد 000ولما كانوا يعملون بالالة ،فهم العامل التام والعلة الكاملة فى المحصول وليست لأداة العمل أية قدسية علهيم ،فهم لا يرتبطون بها عاطفيا ،ليس هذا فحسب بل يضيقون بها ،ولما كانوا لايملكون شيئا يفقدوية فهم خفاف الأحمال فى الثورة ونتجة لذلل فهم خفاف الأرواح ،والمافظ هو الذى عنده شئ يحافظ علية ،ومن هنا فالبروليتاريا ذات تكثف طبقى ومن ثم ذات وعى طبقى نوكل يوم يستغلون أكثر من اليوم الذى قبلة ((فائض القيمة )) وهم ذوو رؤية عقلية منطقية تقية حساباتها ،ولما كانوا يعملون مع الآلة فهم لاينتطرون التأييدات الألهية الغيبية ،يعتمدون على أنفسهم وعلى عملهم ،وبدلا من التوكل زالتضرع يفكرون ويحسبون حتى يصلوا إلى  أهدافهم ،ليسوا مرتبن بالالة نوطبقة البرليتاريا تزداد يوم وتزداد تكثفا وتزداد كل يوم وعبا وتكاتفا ،وهى كل يوم أكثر طمعا وأكثر غضبا ،كما أن استغللال الالة يزداد يوما بعد يوم 0

إذن :يجب علينا نحن الماركسيين الجدليين العلماء بالمجتمع الذين نؤمن بالاشتراكية العلمية أن نقوم بواجبنا أيا كانت الدولة التى نعيش فيها وهو أن نصبر حتى تأتى البورجوازية وتقضى على الاقطاع ،ثم تنضج هى نفسها وتتملل الالة ،ثم ترقى إلى رأسمالية وتربى داخلها جرثومة موتها أى الطبقة البرزليتارية ويقوى هذا الجنين يوما بعد يوم حتى  ينفجر بطن أمه فجأة وعندما يصل عمره إلى تسعة أشهر وتسعة أيام وتسعة ساعات وتسع دقائق نأتى نحن المفكرين الواعين إلى الميدان ونرفع أيدينا ونلبس القفازات والموادع ولوزام حضانة الثورة ثم نتعهد بتربية الوليد وحفظه من بلايا الأعداد 0000 لكن الأن الأمور تتغير فإن بيغاوات الماركسية أولاء تزال عندهم الفصاحة اللازمة الأن وقد هدأت العاصفة دخلوا الميدان ، وبالتدريج أزاحوا المناضلين الأوائل واحتلوا كل المناصب المؤسساتية والاجتماعية والسياسية 0 وفى رحلاتى شركاء النضال فى الثورة وكنت أسألهم : ماذا تفعلون ؟ ماذا تشغلون من مناصب ؟ وكان جواب الجميع واحدا : لا شئ لا نقوم بعمل لقد أزاحنا الشيوعين إلى الوراء انهم يقولون : ليس لديكم الوعى الاجتماعى اللازم ، أنتم تفتقرون إلى استعداد التشكل الثورى ليس لديكم تعليم حزبى وتنظيم تشكيلى إنكم لم تعرفوا العالم الأيدولوجية ولم تخوضوا تجربة استراتيجية والأن مرحلة البناء وترشيد الثورة وبناء الاشتراكية فى مجتمع منحط ، انتهت مرحلتكم اتركوا بنادقكم واذهبوا إلى أعمالكم ازرعوا قصب السكر ، أما حزب حراس الثورة فهم قيادة البروليتاريا ومعمار الاشتراكية لقد أزاحوا كل وفاقنا الأصدقاء إلى الوراء بخسة 0 وأمسك بيغاوت الماركسية بالأمور فى قبضاتهم أولئك الذين كانوا فى عهد باتيستا يقضون خلف مكانتهم  فى الإدرات والمؤسسات الحكومية ، وبالتالى إلى مناضد المقاهى يشربون البيرة ويصطنعون نظرية الثورة 0

الماركسية والاشتراكية والقومية : -

لقد صبت الاشتراكية فى منتصف القرن العشرين على رأس ماركس نفس البلاء الذى كان قد صبه هو على رأس هيجل فى منتصف القرن التاسع عشر عندما خرج بجدليته فمضت الاشتراكية بجدليتها ووضعت المحروط الماركسى من طرفه على الأرض وحولت طريق خافلة الماركسية التى كانت نتطلق بسرعة نحو الغرب ختى بمنازل البوجوازية والرأسمالية فالرأسمالية الصناعية التنافسية لتنفجر فجأة فى أوروبا الغربية على أيدى البروليتاريا الصناعية حولت مسار هذه الحافلة إلى الناحية المضادة فانفجرت قبل أن تصل إلىالبورجةازية فى أوربا الشرقية وآسيا وفى إفريقيا الصامتة المنسية بل وعلى أيدى الفلاحين المتحجرين المتدينين المحافظين عباد التقاليد 0 ومن هم ؟ السود البدائيون القبليون والصفر الصوفية الشعراء ، ذلك الصينى الهادئ الذى كان ينعس جوار عنزتى النحلية من نشوى الأفيون الذى كان الإنجليز يجلبونه له من مينائى موريس وجوها نسبرج وذلك الفيتنامى الصامت الذى كان وحيدا فى مزرعة الأرز والمطاط غارقا فى النيرفانا البوذية ، قد لجأ إلى عالم الإنجذاب والحسلة فى داخله ، حتى المجتمع  الروسى ، كان فلاحوة قد خرجوا من مرحلة العبودية لتوهم 0

إذن ماذا حدث فى الغرب ؟ الجميع يعلم ، تماما بدلا من الشيوعية وفى الوعد المضروب لها وفى أوج نضوج الرأسمالية الصناعية التنافسية ظهرت الفاشية وعبادة العرق والتعصب القومى القذر والحرب ، لا000 هى حرب العامل والرأسمالى الألمانى والإطالى واليابانى فى الطرف والإمبريالية الإنجليزية والرأسمالية الأمريكية والشيعوية والسوفيتية فى الطرف المقابل كل شئ تخلبط عجبا: ماذا نرى ؟ ستالين وزفلت وتشرتل وماوتسى تونج وتشانج كاى تشيك بعضهم على أيدى البعض ويشربون الأنخاب ضد اليابن وضد هتلر وموسلينى 0

أين طبقة البوليتاريا ؟ أين طبقة الرأسمالية ؟ أين اليسار ؟ أين اليمين ؟ لقد تداخلت الجهات الأربع وتلحبت صارت الأراضى ستة والسموات ثمانية 000 وكان صوت الحرب الحقيقة يصك المسامع فى ذلك الطرف من الأرض و من حيث لا يحستب فالسود والصفر والمسلمون والعرب والبربروالزراعة والرقيق والعبيدقد هبو الإقطاع يتفتت على يد الاشتراكية 000لكن هؤالاء ؟؟ هذة هى الرأسماليه الغربيه تمر فوق جثثنا حتى توصل الاسلحه  إلى العلم  الشيعوعى الى نظام ديكتاتوريه  الروليتاريا وفية يذهب أيزنهاور وجوكوف كتافا الى كتفا لاستعراض جيوش 00 من القضاء زاد مخلوط الخل بالعسل حدة الصفراء وزيت اللوز كان يزيد فى اليبوسة 0

أما الجدلية وحتمية التاريخ وعلم الاجتماع والاشتراكية العلمية وأسلوب كشف التاريخ و 000 الخ فقد كلها غير صالحة للعمل والماركسيون الذين كانوا قد وصلوا فى علم الإنسان 

إلى اليقين وحق اليقين  بل وعين اليقين وكان كل شئ قد حل بالنسبة لهم فقد وقفوا مبوهتين لقد قامت القيامة صارت السماء أرضا والأرض سماء لم يعودوا يعرفون أيديهم اليمنى من أيديهم اليسرى وقام علماء السوء وعاظ السلاطين عندهم طبقا لمصالح الخلافة والسنة الجماعى والمذهب الحق وحفظ بيضة الماركسية الحكومية بالصادق عدد من النظريات بشارب الخلفية أمير المؤمينين حضرة ستالين المعلم العاقل لبشرية ووصولها ب أصول الدين وراج سوق كتابة الحاشية على المتن والتأويل والتبرير الذى لا يتفق والنص و0000 الخ 0 

لكن جماعة من الذين لم يكونوا يعتبرون أنفسهم دعاة ومدافعي بلا قيد ولا شرط عن الإسكولاسية الجديدة أحسوا بضرورة أن ينبغى أن يحدد النظر فى تلك المبادئ الأولية إذا يمكن بتلك المعايير الكلاسية تقييم ما ظهر فى هذا العصر فكل الحسابات والنبؤات والتوقعات بل وخط السير الطبيعى للأحداث الساسية والاجتماعية وجتى الاقتصادية والطبقية قد تغيرت ففى البداية نجد الرأسمالية التنافسية السابقة التى كان يعرفها ماركس وطرح علم  الاجتماع السياسى  الاقتصادى عنده على أساسها ومستندا على خصومتها أخذة فى الزوال وتعطى مكانها بهدوء لـ رأسمالية تعاوينية متفاهمة والمسألة الحساسة جدا والتى الأمر وهى المنافسة أخذت تمحى قليلا داخل اتحادات الشركات وتعاون رأس المال والأسواق المشتركة الخفية والمعلنة وأعطت مكانها لا للمصالحة فحسب بل وللتعاون والتفاهم فالرأسماليون يتجمعون معا ويعقدون الروابط ويصنعون نسيجا سرطانيا عالميا يضغط جسد العالم بقسوة داخلة 0لقد تغير وجه العالم كلية وتبدو ماركسية القرن التاسع عشر غير ملائمة لهذا الجسد الذى تغير بطريقة لم تنأبها تبدو ضيقة وقصيرة وممزقة وغير مناسبة إذا جذبتها من ناحية تمزقت أكثر من ناحية أخرى تغطيها هنا فتعرى هناك إذان : ينبغى تجديد النظر فيها وجددوا النظر فيها ، وجددوا النظر كلهم حتى الحكومات التقليدية الماركسية أى  نفس أولئك الذين كانوا البدعة فى الدين البدعة ؟ أجل إدخال ماليس فى الدين وماذا يعنى التعايش السلمى والوفاق ؟ يعنى تاسيس شركة مساهمة للكفر والدين تفاهم المدافعين عن عبادة الواحد مع المدافعين عن عبادة الأصنام ضد من لاله لهم الأمم التى لا صاحب لها 0

وماذا تعنى ثورة الفلاحين ؟ تعنى لا فى تلك الأمم يقوم الفلاح بالثورة أما جماعات العمال الصناعيين فى الدول الجديدة فهى محافظة وراضية عن أحوالها وشاكرة هؤلاء ينبغى أن يصلوا بعد ذلك الاشتراكية غير الشيوعية أما الدولة فلا ينبغى أن تختفى ليس هذا فحسب بل يجب أن تكون أقوى وأكثر مسئولية والثورة العالمية خيال والمسرح الحقيقى لثورة هو القومية ينبغى صنعها فى الداخل وتصديرها تأميم رؤس الأموال الصغيرة التى لا حصر لها 0

على كل حال الفرق بين القطبين (( العابد للسنة )) (( والوفى للأصول الكلاسية الماركسية الذى يجيز تقليد الميت إلى أبد الآباد  وبين القطب الذى يعلن على الملآ لزوم تجديد النظر والبدعة الفرق موجود فحسب فى الإعلان والتقنية والا فان حتمية العصر وتغير الروابط الطبقية والأسس الاقتصادية والتكتلات السياسية وحدوث أمور لم تتوقع دعت القطبين إلى تجديد النظر فى الماركسية الكلاسية بطريقة دفعت فيدل كاسترو إلى أن يقول بصراحة عندما كان يعلن الماركسية للينية كنظام لبلدة رسميا (( أنا لا أفهم الماركسية بدون تجديد نظر 0

ومن هنا فإن كاسترو قومى قبل أن  يكون ماركسيا وكان قوميا قبل أن يصير ماركسياومن أجل أن تتضح قاعدته الاجتماعية أكثر ما يمكن القيام بمقارنته بالشخصيات المضادة للاستعمار من أمثال سوكارنووبن بيلا ونكروما ولومبومبا ونيريرى وسياسين من أمثال موريس توريز وتوجيالتى وبليشت وجومولكا وكادار 0

ويستطيع مفكرون من أمثال سارتر فهم كاسترو أفضل من المنظرين الرسميين من أمثال سوسلوف وقد فهمه أبطال الحرقة المضادة للاستعمار أسرع واعتبروه واحدا منهم أكثر من أتجدلين حملة الماركة المسجلة ورعاة الاشتراكية العلمية الذين أخذوا ألط غرا من دار الخلافة بغداد 0

أعلم أن الذي يجعلكم مترددين فى قبول هذا الرأي القائل بأنه قومي وهذه القاعدة القائلة بأن القومية قد فاقت الماركسية بعد الحرب الثانية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وكان لها الدور التقدمي والطل عيى هو أنكم تفهمون القومية بنفس معناها المعمودي القديم ولكم الحق فى ألا تقبلوا الآمر ببساطة فكصفق يمكن أكثر ثورية من الاشتراكية العلمية الثورية الجدلية ؟ لكن امسحوا هذا المفهوم القديم للقومية من أذهانكم ليس لأنني لن أستخدم  المصطلح بذلك المعنى هنا بل لأنه لم يعد اليوم بهذا المعنى فعلا ليست أسس القومية اليوم هي مبدئية التراب  والدم والعصبية القومية وعبادة العرق والمفاخرة بالأجداد والساميات القومية إن القومية فى عصرنا ذات مفهوم طرحي وعكسي أكثر هي استجابة وليست قاعدة مطبقة عليا ومفضلة هي (( تضاد حتمي جدلى وضروري )) وعلى حد

 قول شان دل : إن القومية لا تحقق عندما تولد الأمة لكنها تحقق عندما تهدد الأمة بالفناء 0 

فى أواخر العصر لساساني لم يكن للقومية الإيراينة وجود ومنذ أن بدأت الخلافة العربية الأموية والعباسية فى الهجوم عليها أتسعى  للقضاء على وجودها ظهرت ومن هنا خلافا لما متصور فى الظاهرة نجد القومية الإيرانية لا فى عصر الاستقلال الإيراني أو حكم العرق الإيراني بل نجدها فى القرنين الثالث والرابع أتهجرين وليس من قبيل المصادفة أن تدور الشهاتمنة فى تلك الفترة ويكون الأبطال القوميون العظام والحركات ذات الجذور القومية والشعبية والثقافية والأدبية فى هذه الفترة 0

ويمكن أن نجد القومية العربية فى عهد الخلافة الأموية والعباسية بدخول عناصر غربية إلى المجتمع الإسلامي هددتها بالزوال وتعرضت للهجوم بسلاح وطرحت كباطل 0

يقول هايدجر : الأنا 0000 آي وجودي الحقيقي معدومة فى الحياة الاجتماعية وهذا فى كل أحوال الإنسان المختلفة فى علاقته بالأفراد والأشياء والأمور الأخرى وعندما  توضع فى مواجهة واقعين فحسب  يتحقق الوجود يقضى على الأنا عندما يتجه الموت إلى الهجوم توجد الأنا العشق أيضا عنده نفس الهدف فالعشق يقطع كل التعليقات آي كل علاقات الفرد وروابطه مع غيره ولما كان الوجود المجازى للفرد وهو وجوده الارتباط حجابا لوده ويعطى الوجود فأنا : أنت نفسك حجاب نفسك فتنبح يا حافظ عن وجودك بيننا 0

ومن هنا فالقومية الجديدة ليست واقعا قائما بل هي رد فعل منطقي اعتراض يتحقق فى علاقته تنازعا جدلية فالاستعمار فى سحنته الإمبريالية السياسية الاقتصادية الثقافية السوداء المميتة يهجم على مجتمع ما ذي تاريخ وثقافة وشخصية معنوية ومادية تسمى الأمة فيقوم أتنفى خصائصها الوجودية الماهية ومحو وجودها القومي ويغير على أثروها ويقتل تاريخها ويحتقر ثقافتها ويسخر من صفاتها وعاداتها ومعنوياتها ودينها ويمرغ فى الطين كل أبعادها وملامحها الاجتماعية والإنسانية التى تشكل أصالتها واستقلالها حتى تجد نفسها فاقدة لكل محتوى آنساني وشخصيته وغنى معنوي ومن ثم تستلم للذل والتبعية والتوله وتقليد القردة وتظهر فى الأمة أذاك عكس للأطروحة وحركة حتمية ورد فعل فى مواجهة هجوم الموت والزوال الاستعماري عن حريم وجودها أما القومية القديمة فكانت عبارة عن تصلب رأس مغرور ومتكبر وعنقه التوى بعنجهية وتنفح وادعاء أما الآخرين ومظاهر جاهلية أرستقراطية وابتلاء بعبادة الملك لكن القومية الجديدة مثلها أن يقيم رجل حر وذكى رأسه وعنقه فى مقابل شيطان أسود استولى على رأسه وعنقه وقيدهما وهيلمانا - بالفقر والجهل والتقليد وأصبح يسميه نصف بدائي ومتأخر وفى حالة تقدم و يسمية جائعا مستحقا للعون وشحاذا من أجل البقاء حيا ومتكئا على عصا من أجل أن يستطيع السير 0

هذان النوعان من القومية يتشابهان فى الظاهر وعن بعد لكن فى الباطن وحقيقة الأمر أتوجه للتشابه بينهما أبدا أحدهما تمرد على العبودية وسحب للعنق من القيد وكفاح من أجل النجارة والاستقلال السياسي والثقافي والمعنوي والقيادي  والنوع الأحر جاهلية مغرورة قبيحة جدا ومن السذاجة ألا نعرف التمييز بين الحربية والكرامة وبين التنفجات القومية والقبيلة وماذا يوجد شبه بين النازية الألمانية والفاشية الإيطالية من ناحية وبين حركة المقاومة فى باريس وصمود ستاليجنراد فى الحرب الثانية من ناحية أخرى ؟ ومن هنا فإن ما أسميه هنا القوميةوأقارنة بالماركسية أعن به الحركة التحررية المضادة للإمبريالية عند الأمم المستعمرة فى العالم الثاني (( الثالث سابقا )) وما أسميه بالماركسية أعنى به الأحزاب التى اختارت الماركسية رسميا كأيدلوجية وتدعى قيادة الشعوب وتعتبر أنفسها أكثر الأجنحة التقدمية طليعة فى الجناح الثوري والمدافع الوحيد الصالح عن الجماهير والذي تبلورت فيه مبادئ العمال والفلاحين ومنجى الناس وصانع الاشتراكية  والصاحب الوحيد لمدرسة علمية اشتراكية مسلحة بالجدلية ومجهزة بفلسفة الحتمية العلمية للتاريخ وغيره وتعتبر القوميين فاقدين لهذه المزيا وتتهمم بالميول البورجوازية والإقطاعية والرجعية والميول التفاهمية الاستسلامية والخلو من الرؤية العلمية الطبقية والاستراتيجية الصحيحة الثورية الواعية والانطلاق من عواطف فورات قومية ودينية ولكننا إذا تركنا حرب المصطلحات والألفاظ وجمال المصطلحات الرائعة الرنانة وقمنا من خلف مناضد البحث وأغلقنا كتب الدرس وعدنا إلى مسرح الواقعيات العينية والمصدقات الخارجية الحساسة الملموسة وعلى أساس أسلوب علمى جديد بينه ديكارت بقوله (( لنضع أيدينا على كل الأوراق والكتب والمصادر والمنابع التى نستخدمها فى البحث والتنقيب والموجودة على المنضدة ولمنحها ولنترك الجدل الكلامى والأبحاث النظرية والقياسات السوفوساطائية والمناظرات الأسكولاسية ولنقم  بدلا منها بالمشاهدة العينية والمقارنة وعلينا ألا نخطو خطوة واحدة خارج دائرة الحقائق الحية والعينات الخارجية ، ولنمح من أذهانا الأحكام المستبقة ، والأفكار المسبقة والأفكار السابقة على الحقائق فإذا ما أراه على العكس تماما مما كنت أفكر فيه وكنا نسنتبطة ونستنجة وأما به 0
فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية نرى أجزابا شيوعية ذات تاريخ فى مقابل حركة  كاسترو ولم يسمع مفكر مستنير قارئ عارف بالسياسة اسما واحد لأحد  الشخصيات البارزة فى هذه الأحزاب أو يذكر عملا من أعمالهم وهذا اسم تشى جيفار وكاسترو قارة أمريكا 0
وفى شمال أفريقيا : قارنوا الحزب الشيوعى الجزائرى (( شعبة فرنسا ) بجبهة التحرير الجزائرية وجيش التحرير الجزائرى واتحاد الطلاب المسلمين الجزائرى التى  قامت بأكثر من الأدوار حساسية فكريا وعلميا فى الحرب المسلحة ضد الاستعمار الفرنسى ، بنظمة الشباب المترطبة بالحزب الشيوعى التى - فى ما عدا لا فتتها - لم  تسمع لها أذن صوتا ولم يشم أنف لها رائحة وانظروا إلى الجماعة العلماء التى قامت باعلان الجهاد الفكرى والاجتماعى والثقافى والعسكرى وصارت سدا فى كل طريق فى مواجهة الاستعمار الفرنسى ونفوذة الشامل وأضرمت أول شرارة للحرية فى قلوب الناس وانظروا إلى الشخصيات القومية لهذه الحركة من أمثال : عبد القادر رئيس القبيلة الذي حارب ثلاثين سنة وبن بيلا وبن حده وكريم بلقاسم وأيت أحمد ومحمد حيدر وهوارى بومدين و عمر مولولد وكتاب ومفكرين من أمثال : فرانز فانون وكاتب ياسين وزهرة رديف وجميلة بوباشا عجبا ط: كم  هى مثمرة هذه الثورة ومريبة للمواهب وكم تصنع من البشر !! 
انظروا إلى الإسلام فى العشرين سنة الأولى من عمره تظهر فيه شخصيات عظيمة مهما طوفت فى الألف سنة الموجودة من عمر إيران القديمة لن تجد واحد منها وفى آخرها فى عهد أنوشيوان نصادف بعض أسماء الأطباء والحكماء لكن ما أسرع ما يصاب المرء بالإحباط إنها أسماء أجنبية بختيشوع اعتناق جسنيتان المسيحية وجاؤا هنا علماء الروم الشرقية الذين غادروها خوفا  وجاؤا هنا وأسسوا جامعة جنديسابور لا جئون سياسيون إذن فأول جامعتنتا فى العصر الذهبى القديم أقامها اليونايون ؟ !! 
إذن : فلماذا صارت هذه الامة اليائسة العاقر هكذا مدهشة مؤسسة للجانعات والمدارس والمكتبات التى لا تظهر لها فى العالم حتى اليوم بعد الإسلام ؟ كيف صارت صاحبة كل هذه الك شوف والكرامات فى عالم البشر وبسطت ظل سلطان سواهبها العلمية والفكرية والسياسية من الصين حتى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا الحديثة ؟ السبب : الثورة ، والثورة الفكرية والإيمان الحار الجديد الذى يغير الروح والعرق والرؤية وكل شئ الأديولوجية ما يخلق الفوران الداخلى والخلاقية والخصوبة والثاقفة والحضارة الحقيقة عند الناس ويالها من صداقة الدبة ، صداقة دعاة الإيرانية أجل 00000 أولئك الذين - نتيجة للعداوة للإسلام التى أصبحت موضة - يشطبون كل هذه الثروات العظيمة والمفاخر الغالية التى تصنع الشخصية بعد الإسلام والجنس الإيرانى لم يذدهر هكذا أبدا و لايملك دليلا كهذا يعترف به العالم على قدرة نبوغه وخلافيته وجدارته الذاتيه وعندما يقوم بالسخرية من هذه الثقافة العالمية أو كتمانها يسرعون فى البحث عن دليل عن القومية والمفاخر القديمة وعندما لا يظفرون بشئ ذى قيمة يصطنوعه أجل لا كانت يل كانت موجودة كانت كثيرة لكن الإسكندر المعلون حملها وأخذها معه وكان مما أخذه أن خرج كل هؤلاء الفلاسفة والفنانين والعلماء والأدباء وصارت اليونان هى اليونان 0 حسنا : بأى دليل ؟ بدليل العقل يعنى هل من الممكن أن أمة عظيمة وقوية وشهيرة ومتحضرة مثل إيران فى العصر الأكيمنى والأشكانى والساسانى لا يكون لديها شئ محترك ؟ لا يكون أخذوهم بلا احتمال وبلا جدال هذا الإسكندر أو العرب أخذوهم المعلونون ؟ حتى أسماء فلاسفتنا وشعرائنا ونوابغنا العظام سرقها أولئك الأنذال 000 حسنا والآن : ماذا علينا أن نفعل ؟ لا شئ نشتم العرب والإسكندر ونربى أطفالنا منذ الصغر على بغضهم وكراهيتهم لكى يعلموا فى الغد عندما يكبرون من الذي ألقى بهم فى هذا اليوم الأسود وحتى لا يخدعهم ثانية الإسكندر وعمر الذى ألقى بهم فى هذا اليوم الأسودوحتى لا يخدعهم ثانية الإسكندر وعمر ويزيد بن الملهب ويعشيون بالفكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب وهى كل ما تبقى لنا من ثقافتنا القديمة العظيمة أحسنت لكن : فى مقابل الشخصيات القومية العظيمة فى حركة التحرير الجزائرية نجد فى الحزب الشبيوعى الجزائرى : بن عليشير فحسب والسلام واسمه بسبب مقامه كرئيس للحزب وليس بسبب عمله وكان هناك أيضا أربعة محترمون مثل عمر ازجان وهنرى آلج وبعد بداية حرب التحرير هربوا من الحزب وانضموا إلى الجبهة وبقى فيه  فقط أولئك الطليعيون الجدليون جدا مشغولين بالتحليل الماركسى للقضايا الطبقية والجتمية التاريخية وكل الفروع الكرمية فى هذه الأسكولاسية الماركسية الجديدة0 بركة ، وفى الهند : روفى  وفى أندنسيا : سوكارنو ، وفى دول أفريقيا السوداء واحدة فى تنزانيا : نيريرى وفى كينيا : جومو كينياتا وفى غانا : قوامى نكروما وفى الكونجو : لومومبا .
سوف تسألون : إذن لماذا الحال فى الشرق الأقصى لا ينقض هذه الحقائق ، لكنه يدفعنا إلى التفكير : لماذا هو هكذا ؟ لأندريه مارتينية أحد الحبراء المشهورين فى العالم الثالث رأى بشأن الدول الإسلامية يمكن تعميمة على كل الدول غير الإسلامية التى تشابه أوضاعها أوضاع الدول الإسلامية ، ويمكن اعتباره إجابة على هذا السؤال :
( إت الماركسيين فى العالم الإسلامي قد فشلو جميعا وبالرغم من كل الظروف الاقتصاديةة والسياسية والمواتية والموجودة فى أيديهم ، لم يستطيعوا إحراز أى نجاح ، وذلك لأنهم غفلوا عن البحث رالدقيق والصيح فى الواقع الاجتماعى لمجتمعاتهم وروحها وتاريخها ومعرفة نوعها ودون أن ينتبوا إلى أنه ينبغى عليهم أن يعرفوا الأرضية التى يريدون العمل فيها ، بدءوا بتطبيق القواعد الجافة الكلية للنظريات الماركسية كما كانوا قد تعلموها فى أوربا وعندما عجزوا عن تطبيق هذه النظريات على الواقع الحى والروح الاجتماعية والخصائص العينية لشعوبهم وظروف مجتمعاتهم انتهت كل جهودهم إلى الفشل . ) 

ما هو التصور الموجود فى أذهان الناس عن شخصية أحد الماركسين ؟ وهذا هو : شباب مرتب ونظيف ومتفرنج وعصرى جداً متقعر فى كلامه تماما ، وكثير الادعاء ، ومتعصب ضد الدين والأخلاق والروحانيات والتاريخ والأدب ، ويعرف الكثير من "الأشياء " وبالنسبة له حلت جميع مشكلات العالم والإنسان ، وهو أيضاً مكفهر جداً (1) مثل شعرائنا القدامى الذين تعلموا اسم زهرة الأرجوان من ديوانى سعدى وحافظ ، وأخذوا فى الأشعار التى (( يركبونها )) يقومون باستخدامها باحساسات رقيقة وتشبهات واستعارات ومجازات لطيفة وشاعرية ، لكن نفس الزهرة التى من فرط عشقهم لها ولجمالها يشبهون لون محبوبهم ووجهها ورائحتها بها لو أنها ظهرت أمام عيونهم فى الحديقة ما عرفوها ولو أن البستانى عرفها لهم ربما لاستساءوا هؤلاء يعشقون كلمات الشعب والجماهير عن طريق الآداب الاشتراكية والأعمال التقدمية والديمقراطية والشعبية والأجنيبة ويستخدمون هذه الكلمات بوجد واحساس إلا أنه عندما تسقط أعينهم عليهم فى الحارة والسوق والقطار والمصنع والقرية والمقهى والتكية والمسجد ويسدون أنوفهم من رائحة عرقهم ويضيقون جداً (( بقلة تربية هؤلاء الحمقى أهل الطبقة الدنيا وقدارتهم وانعدام إحساسهم ))ويقول :((هذة الأنماط الشعبية تعيش كالحيوانات ،تتمرغ فى القذارة والشقاء ،لقد صممت حتى أقنعت بابا وماما ببيع المنزل والانتقال إلى هذة الأحياء الشمالية والنظيفة فى المدينة نإن سكان أحياء الجوب لايحتملون ،أما هنا فالناس بشر محترمون حقيقة ومتحضرون 0))
والقضية تشبة قضية ذلك الأستاذ العالم الذى كان أول من يقوم معارضا للحجاب ،وكان يلقى المحاضرات ويكتب المقالات العلمية والاستدلالية الكثيرة عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل ،ثم يقول عندما يريد الحديث عن زوجته ((أخت السيد حسن متوعكة ))0
كان أحد هؤلاء المرين الشعبيين جدا عبا الشعب يتلو فوق رأسى دائما طبقا لنصوص ((ما هو الأدب ))الأوربية :((سيدى ،أن ننزل من أبراجنا العاجية ،ينبغى أن ننزل إلى الحارات ،ما لم ينطلق المفكر من الناس ،وما لم يعرف الجماهير فهو سجين فى عالم ذهينانه ومجرداته يقول ماو : إن المفكر ينبغى أن يتختلط بالجماهير تماما مثل السمكة فى الماء ، ويقول المحرج الروسى المعروف الذى أخرج عندما تطير طيور اللقلق ومصير إنسان : ينبغى أن تجلس عدة ليال مع فلاحى روسى وأن تشرب معه مائة زجاجة من الفودكا حتى تستطيع أن تفهم نمطه جيدا أجل فالمفكر أيضا مخرج وعلينا أن نعرف الفلاح والعامل أكثر مترجما لآستفيد فحسب من آرائه العلمية لأن من كل كلامه هذا معقوله ومنقوله والذى كان يتفضل بقوله بكل هذا التفصيل والتفصيص : كان يعمل فقط بمسألة شرب الفودكا ليس مع الفلاح بلا شك بل مع الرفاق الواعين المتعاطفين كانوا يحسون بأنفسهم فى كافتريا هوتيل بالاس 0 وذات يوم أخذ نفس هذا السيد الشعبى الديموقراطى اليسارى وغيره ينصحنى أنا الذى رؤيته الطبقية ليست بالقدر الكافى قائلا : لآ أريد أن أقول إنه ينبغى أن نحصر أنفسنا ونتكبر لكن المرء لا ينبغى أن ينزل بقدره ويهش لهؤلاء الطلاب بحيث يظنون أنهم أمام إخوتهم إنك أن قللت من قدرك فهم يقللون منه ثم لن تستطيع إيقافهم ويبلغ بهم الحد إلى الوقوف أمامك والتدخين أمام وجهك ويضيع احترام الأستاذية وكرامتها ،
